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 الميثاق "دراسة عقدية" الجواب عما أشكل في آية 
 

 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل .د 
 أصول الدين كلية  –العقيدة والمذاهب المعاصرة  قسم 

 الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 
 

   ç 1442/ 07/ 23تاريخ قبول البحث:    ç 1442/ 6/ 8تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة: 
والوقوف الى   ، المعاني الواردة في الميثاق الوارد في آية سووورة ارافاف يهدف هذا البحث إلى بيان  

 . والجواب اليه   ، ما يتعلق بها من إشكال 
 ولذلك جاء مجيباً ان التساؤلات التالية: 

  ؟ المذكور في الآية الكفيمة  بالميثاق  ما المفاد  .1
  ؟ ما صحة الفوايات الدالة الى معنى الآية الكفيمة  .2
  ؟ الصحيحة في تفسير الآية متوافقة مع سياق الآية الكفيمة هل الفوايات   .3
  ؟ بيان المعنى  في  هل الفوايات الصحيحة في تفسير الآية متوافقة فيما بينها  .4
  ؟ كيف يكون الميثاق حجة مع أن الناس لا يذكفونه  .5
   ؟ هل الميثاق كان بالحال أو بالمقال  .6
  ؟ والفطفة  الميثاق  ما العلاقة بي  .7

 ناولها البحث كما يلي:  ت وكانت المحاور التي  
 . أدلة الميثاق الواردة في القفآن و  ، تعفيف الميثاق  .1
  . الفوايات الواردة في بيان معنى الآية الكفيمة  .2
  . المفاد بالآية الكفيمة  أقوال أهل العلم في  .3
 . الجواب ان الإشكالات المتعلقة بإثبات الميثاق  .4

وأنوه لي  فيوه أت تعوار     ، إثبوات الميثواق الموذ ول الى بد آد  وكوانوت النتيجوة العواموة للبحوث هي  
 والله ولي التوفيق   . مع اردلة الشفاية والعقلية 

  –إشووكالات إثبات الميثاق    -آية الميثاق    –معنى الميثاق    –الميثاق  ]الكلمات المفتاحية:  
 .[نصب اردلة –ظهف آد   –الحجة –الفطفة  –أدلة الميثاق 



 

  

The answer to the problems related to the Pledge’s verse  

 “A nodal study” 
Dr. Abdullah Abdulrahman Alhuthail 

Department Faith Doctrians of Contemporary - College of Usul Uddin 

Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University 

Abstract:  

This research aims to clarify the meanings contained in the covenant mentioned in the 

verse of Surat Al-A'raf; and also find out its related complexity and give a solution to it. 

And therefore, it came in response to the following questions: 

1. What is meant by the covenant mentioned in the noble verse? 

2. How authentic are the narrations that describe the meaning of the noble verse? 

3. Are the authentic narrations in the interpretation of the verse in line with the context 

of the noble verse? 

4. Are the authentic narrations in the interpretation of the verse in conformity with each 

other in describing the meaning? 

5. How can the Covenant be binding despite that people don’t remember it? 

6. Was the Covenant in form of circumstance or wording? 

7. What is the relationship between the Covenant and Fitra (the inherent desire to 

worship Allah)? 

The topics discussed in the research were as follows: 

1. Definition of the Covenant and pieces of evidence of the Covenant are mentioned in 

the Qur'an. 

2. The narrations featured in explaining the meanings of the verse. 

3. Scholarly sayings about the meaning of the noble verse. 

4. The overall finding of the research was affirming the Covenant which was brought 

forth on the children of Adam. And that it does not contradict with the Islamic law 

and intellectual evidence. 

And it is Allah who bestows success. 

 

key words: [Pledge – the meaning of Pledge – the verse of Pledge – the problems related 

to the Pledge’s verse – Pledge’s Evidences – Fitra (true faith) – Adam’s back – set up the 

Evidences]
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 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

 المقدمة

  ، كلهه الى الدين  ه بالهدى ودين الحق ليظهف  رسول    الحمد لله الذت أرسل  
  محمد بن ابد  ،والصلاة والسلا  الى المبعوث رحمة للعالمي   ،اوكفى بالله شهيدً 

ورفع به الجهالة التي    ،وأبان به الصفاط المستقيم  ،الذت أقا  الله به الحجة   ،الله
  ،مُقت بها العباد افبهم واجمهم إلا بقايا من أهل الكتابوالتي    ،ملأت ارر 

 .ا كثيراً ه وسلم تسليمً صلى الله اليه والى آله وصحب
 أما بعد:  

وهي التي يكون لهم   ،يةوغاية سام ،فإن الله تعالى  لق الناس لحكمة بالغة
:  فقال تعالى  ؛فذبانها غاية البيان  ،والسعادة التي لا تنقطع  ،الفلاحو   ، بها العزة

 . ٥6الذاريات:   َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ
فكانت ابادةُ الله تعالى هي الجواب الواضح المبي الى السؤال الذت لا  

   ؟ ولمالا أنا في هذا الوجود ؟ وهو: لمالا ُ لِقتُ  ،نسانإيحتجب ان كل 
والذت لا يستقيم    ،العظيم  من الناس من يبقى حائفاً أما  هذا السؤال   وإن  
   .حياته التي يعيشها وجعله واقع   ،ولا تطيب له حياة إلا بمعففة جوابه ،له شذن

  ، منشفح الفؤاد  ،طي ب النف    ،ة تلك الغايةأما من هداه الله فهو في هناء
 . لا يضل  ولا يشقى
السبيل    -العليموهو الحكيم  –والله تعالى   الغاية طفائق    لم يجعل  إلى تلك 

  ،توافق الفطفة التي فطف الناس اليها  بل جعلها هدايةً   ،ولا مسالك ضي قة  ،واِفة
إليها بأو  السبيل  البراهي وجعل    ، بيضاء  جةً مح  تفكان  ،وأظهف الحجج  ،ضح 

   .لا يزيغ انها إلا هالك ،ليلها كنهارها
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كما جاء في    ،إليه العذر منه تعالى  بل لا أحد أحب    ،وهو سبحانه يحب العذر
»ليَْسَ أَحَدٌ  :  قال  أن النبي    ¢  ابدالله بن مسعود  من حديث   ي الصحيح

وَليَْسَ أَحَدٌ أَغْيَََ    ،مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَـفْسَهُ   ،¸  أَحَبَّ إِليَْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ 
وَليَْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِليَْهِ الْعُذْرُ مِنَ    ،مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ   ،مِنَ اللهِ 

 . (1) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أنَْـزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ« ،اللهِ 
الفسلفذ الكتبوأن  رسل سبحانه  الحجة  ؛ زل  المحجة  ، لتقو   ولا    ، وتتضح 

 .يبقى رحد اذرٌ في مخالفته للغاية التي  لقه الله تعالى من أجلها
ويحيى    ، ك من هلك ان بي نةليهلِ   ؛وتعددت الدلائل  ،وقد تنو ات الحجج

ولا يضيره بعد   ،أظهف من الشم  في ضحاها ويكون الحق   ،من حي  ان بينة
 . تملأ الدنيا  ان شم   للك أن تُُجب  العيُ 

وهي ابادة الله تعالى  –بها تلك الغاية    تعالى  الحجج التي أظهف اللهومن تلك  
وهو ما أ ذه الله تعالى الى بد آد  من ميثاق أن يعبدوه    ،حجة الميثاق- وحده

   .وحده لا شفيك له
 يى يم يخ يح ُّٱ  ومن أشهف اردلة الدالة الى هذا الميثاق: قوله تعالى:

 ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

   .173 - 172الأعراف:  َّ كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى

 

 . واللفظ له 2760ومسلم ح  5220رواه البخارت ح (1)
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 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

الميثاقُ  والجمااة  وصار  السنة  أهل  ااتقاد  مسائل  في  يذُكف  فإن    ، حي 
طلق العهد والميثاق المذ ول  وكذلك حي يُ   ،(1) لآيةالاستدلال اليه يكون بهذه ا 

 تخ ٱُّٱ  كما في تفسير قوله تعالى:،الآية الى الناس في القفآن فإنه يفس ف بهذه  

آل    َّ صخ صح سم ٱُّٱوقوله تعالى:    ،102الأعراف:    َّجح ثم ته تم

  (2) . 106عمران: 
نوع    هافيوكان    ،ت هذه الآية في تقفيف مسذلة من مسائل الااتقاد كان ا  م  ول  
من إشكالات الى    ورد  أُ وما    ،لِم ا وقع من ا تلاف في تفسيرهاو   ،(3) إشكال

التفسير البحث في الجواب ان امو     ؛للك  أن أشارك في هذا  فإني رغبت 
وأسميته:   ،الإشكالات التي تورد الى المفاد بالميثاق المذكور في هذه الآية الكفيمة

 .("دراسة اقدية" الجواب اما أشكل في آية الميثاق)
 أهمية البحث:  

   .الااتقاد التي ينص اليها أهل السنة والجمااةكونه في مسذلة من مسائل   .1
يُ  .2 اتقاد من الواجبات المتحتمة الى  شكل في مسائل الاأن الجواب اما 

 . لعلما طلاب 

 

   . 1/302ما في شفح الطحاوية ( ك1)
   .95/ 7 ، 12/11انظف: تفسير الطبرت  (2)
الجامع رحكا   )وقال القفطبي    . (: في الآية نوع إشكال229/ 2تفسير القفآن  )ال السمعاني  ( ق3)

 .(: وهذه آية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها وأحكامها 7/314القفآن 
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اليه    ب  وصعُ   ،أن من الناس من التب  اليه المعنى المفاد من للك الميثاق .3
فكان البحث إسهاماً في    ،رجل ارسئلة العالقة  ؛الجمع بي ارقوال فيه
 . الإجابة ان تلك ارسئلة

 هدف البحث:  
والوقوف الى    ،بيان المعاني الواردة في الميثاق الوارد في آية سورة ارافاف 

 .والجواب اليه ،ما يتعلق بها من إشكال
 أسئلة البحث:  

 ؟ المذكور في الآية الكفيمة بالميثاق  ما المفاد  .1
 ؟ معنى الآية الكفيمةما صحة الفوايات الدالة الى  .2
 ؟ هل الفوايات الصحيحة في تفسير الآية متوافقة مع سياق الآية الكفيمة .3
 ؟ بيان المعنى في  ما بينها هل الفوايات الصحيحة في تفسير الآية متوافقة في .4
 ؟ كيف يكون الميثاق حجة مع أن الناس لا يذكفونه .5
   ؟هل الميثاق كان بالحال أو بالمقال .6
 ؟ الفطفة اق و الميثما العلاقة بي  .7

 الدراسات السابقة: 
ذكف  باهتم بعضها    ،وهي دراساتٌ قي مة  ،يوجد في الموضوع ادة دراسات

بالميثاق المتعلقة  أسانيدها  ،الفوايات  اليها  ،ودراسة  فص ل    ،والحكم  وبعضها 
 .والفد الى الإيفادات ،الكلا  في لكف ارقوال وحججها

أصدر في    لَا الى أ  ولكد حفصتُ   ،فلا أد اي أن الموضوع لم يطُفق من قبل
   .ليكون هناك تنو ع في الطفح والدراسة ؛البحث من تلك الدراسات
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 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

وأرجذت النظف    ،في بحثي في ارصل الى المصادر المتقدمة   ولذلك ااتمدتُ 
 . رثبتها هنا  ؛ الدراسات السابقة إلى ما بعد انتهائي من البحثفي

ولكنه اجتهاد رأيت فيه البعد ان    ،أو بناء اليه  ، ولي  هذا تأسيساً لشيء
وهكذا    ،الى أن الموضوع يوجب التدا ل والتشابه  ، الوقوع في تكفار ما بُحث
 . شذن بحث المسائل المتشابهة

فسنبقى في طلب العلم    ،ولست واجداً حفجاً في الفجوع المسبق لو كان
 . والله الموف ق ،يستفيد بعضنا من بعض
 ومن تلك الدراسات:  

تعالى:   قوله  في  الميثاق  أخذ    َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱأولًا: 
ابد ابد   للدكتور  بن  العثيم  العزيز  في    ،الفحمن  يقع  مطبوع    80وهو كتاب 
   .صفحة

وهو كتاب قي مٌ أفا  مؤلفه في الدراسة الحديثية للنصوص الواردة في تفسير  
ثم لكف  لاف العلماء في معنى ار ذ    ،تلك النصوصثم تكلم ان دلالة    ،الآية

وأجاب الى    ،مفجحاً القول ارول القائل بأنه أ ذ وإشهاد حقيقي  ،والإشهاد
 .ما أورده أصحاب القول الثاني

منها ثانياً  المتكلمين  وموقف  المعرفة  فطرية  بن    .:  سعد  بن  أحمد  للدكتور 
قي مٌ في بابه  ،صفحة  250وهو كتاب مطبوع في حدود    ،حمدان  ،والكتاب 

   .وفائدته جم ة
بذكف    ،أفا  الكلا  فيه ان خم  روايات  ، ان الميثاقوقد اقد فيه فصلًا 

ثم لكف الخلاف في    ، طفقها ودراسة أسانيدها وأقوال العلماء في الحكم اليها
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وقول من يحمله الى الفطفة    ،هفذكف القولي: قول من يقول بثبوت  ،المفاد بالميثاق
لكنه لم يُجب اليها    ،ولكف بعد للك احتجاجات القول الثاني  ،والإشهاد بالحال

وأحال    .: لا يسُل م لهم بذلكفقال  ، تعلق بداواهم ضعف الفواياتإلا فيما ي
  .الى دراسته رسانيد الفوايات

فالفارق في الجواب اما أورده أصح اب القول  وبمقارنته مع ما أريد بحثه 
الميثاق إثبات  الى  ااتراضات  من  تلك    ،الثاني  جمعت  هذا  بحثي  ففي 
 . وهذا هو مقصد البحث ،الااتراضات والإشكالات وأجبتُ انها

  ،الله القفني  للدكتور الي بن ابد  ،: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ثالثاً 
في    ماجستيرفي أصله رسالة  هو  و   ،صفحة  647وهو كتاب مطبوع في حدود  

  ، قسم العقيدة والمذاهب المعاصفة في جامعة الإما  محمد بن سعود الإسلامية
وجعله    ،"الميثاق في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم"  :اقد فيه فصلا بعنوان

 من مبحثي:
في آية الإشهاد والتحقيق في    المفسفينتكلم في المبحث ارول ان أقوال  

فص ل فيه القول في بيان معاني ألفاظ الآيتي من سورة ارافاف المذكور    ،للك
   .فيها الإشهاد

الثاني   المبحث  صلبه  تكلم  وفي  من  آد   لرية  استخفاج  في  المفويات  ان 
 وجعله من مطلبي:   ،والتحقيق في ثبوتها ومعناها

ان   ارول  المطلب  في  صلبه  تكلم  من  آد   لرية  استخفاج  في  المفويات 
 .والتحقيق في ثبوتها
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وفي المطلب الثاني لكف أقوال أهل العلم في حقيقة استخفاج لرية آد  من  
 .من  لال الفوايات السابقة ،صلبه

وأفا  في الجواب الى إيفادات أصحاب القول    ، وقد رج ح القول ارول
  .الثاني

   .بابهاً في والبحث مفيدٌ جد  
دراسة عقدية في ضوء الكتاب    -’   : الميثاق المأخوذ من بني آدم رابعاً 

التابعة لجامعة القلم للعلو   )م في مجلة القلم  وهو بحث محك    - والسنة والآثار
للباحث الدكتور الي    ،12الإنسانية والتطبيقية في محافظة إب في اليمن( العدد  

   .الله الجودة بن ابد
أ ذ الميثاق    قي مٌ أفا  في لكف اردلة والفوايات الدالة الى أن  وهو بحثٌ  

القول    ،حقيقي  أ ذٌ  هذا  يخالف  من  أوردها  التي  الااتراضات  ان  وأجاب 
 .وناقشها

 خطة البحث:  
ومنهج الباحث    ،والخطة  ،وتساؤلاته  ،وهدفه  ،: وفيها أهمية البحث المقدمة •
  .فيه
 وفيه: ،التمهيد •
 .تعفيف الميثاق .1
 .أدلة الميثاق الواردة في القفآن .2
 .: الفوايات الواردة في بيان معنى الآية الكفيمةالمبحث الأول •
 . المفاد بالآية الكفيمةأقوال أهل العلم في  المبحث الثاني: •
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الجواب اما يشكل في دلالة آية الميثاق الى الميثاق العا     المبحث الثالث: •
 . وهم في االم الذرالذت أ ذه الله تعالى الى بد آد  

   .: وفيها أهم نتائج البحثالخاتمة •
   .فهرس الموضوعات  •

 منهج البحث:  
فذجمع الفوايات    ،ثي هذا المنهج الاستقفائي التحليلي النقدتسذتبع في بح •

د الى للك من  وأبفز ما يفِ   ،وارقوال المتعلقة بمعنى الميثاق الوارد في الآية
 . وأقو  بالإجابة الى كل إشكال الى حدة ،إشكالات

 . أورد الآيات بالفسم العثماني مع العزو •
وإن كان    ،فإن كان في الصحيحي اكتفيت بهما  ،ج الحديث من مظانهأ ف   •

 .ع لكف الحكم اليهجه مفي غيرهما أ ف  
   .بذكف سنة الوفاة اند لكف العل مأكتفي  •

البحث كاتبه وقارئه  ،هذا وأن يستعملنا    ،وأسذل الله تعالى أن ينفع بهذا 
  ويزيدنا الماً وهدىً   ،نا بما المناوينفع  ،منا ما ينفعناوأن يعل    ،جميعاً في طااته

  .وتقى
  .اا كثيرً وصلى الله الى نبينا محمد والى آله وصحبه وسلم تسليمً 
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 مجلة العلوم الشرعية

 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

 التمهيد
 تعريف الميثاقأولًا: 

 التعريف اللغوي: 
بْلٌ  وهو "   ،والعقد والإحكا   ،معنى الميثاق حول العهديدور   في ار صل ح 

 . (1) "و الدَابةَُ  أ وْ قو يْد يشُد  بهِِ ار سير
ةٌ ت دُل  ا ل ى ا قْد   "جاء في معجم مقايي  اللغة:   لِم  الْو اوُ و الثاَءُ و الْق افُ ك 

مْتُهُ   .و إِحْك ا    أ حْك  الشَيْء :  الخْ لْقِ   .و و ثوَقْتُ  مُو ثوَق ةُ  ق ةٌ  الْع هْدُ    .و نا  و الْمِيث اقُ: 
 .(2) "و ق دْ و ثقِْتُ بهِِ  .و هُو  ثقِ ةٌ  .الْمُحْك مُ 

 وْثِقُ والميِثاقُ: الْع هْدُ وفي لسان العفب "
ءً لِانْكِس ارِ م ا    ،والم ص ار تِ الْو اوُ يا 

 واثيِقُ ا ل ى ار صل ،قو بوْل ه ا
 . (3) "و الجْ مْعُ الم

أو   .فيقال: رجل ثقة ،أو ارشياء بالثقة ،ومن هنا جاء وصف ارشخاص
ولا    ،فلا يخون  ،إلا كان الائتمان انده محكماً   ،يقال: هذا الشيء موثوق به

 . ولا يخيب ظن صاحبه به ،يغش  
  ، ومُحكم  ،أت شديد  .وثيق  فيقال: حبلٌ   ،وكذلك شدة الشيء وإحكامه

 .فلا ينقطع
  

 

 . 10/371لسان العفب لابن منظور  ، 5/151النهاية في غفيب الحديث وارثف لابن ارثير  (1)
 .6/85معجم مقايي  اللغة لابن فارس  (2)
 . 10/371لسان العفب  (3)
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل د.  
 

 التعريف الشرعي: 
اللغوت للمعنى  موافقاً  جاء  للميثاق  الشفاي  العقد  ،المعنى  بمعنى:    ، فهو 

 .ولكن بحسب السياق الذت جاء به يكون المعنى المعقود اليه .والعهد
  أو ما يخص    ،فقد يكون بمعنى العهد الذت أ ذه الله تعالى الى اباده اامة

 .بعض اباده من اهدبه الله تعالى 
 . وقد يكون في العهود التي تكون بي العباد أنفسهم

 .والعقد المفاد ،الى للك العهد فبحسب السياق تكون الدلالة
  : وقيل اهد الله إلى  لقه ثلاثة اهود  "   :ه(710ت)جاء في تفسير النسفي

بأن يقفوا بفبوبيته وهو   ’   العهد ارول الذت أ ذه الى جميع لرية آد 
تعالى به    ص  واهد      .الآية  172الأعراف:    َّ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ  :قوله 

 لي  لى  لم  لخ ُّٱ :النبيي أن يبلغوا الفسالة ويقيموا الدين وهو قوله تعالى

 لي لى لم لخ ُّٱ  :واهد  ص به العلماء وهو قوله تعالى  .7الأحزاب:    َّ مج
 . (1) "187آل عمران:  َّ نج مي مى مم مخ مح مج

وهو ما أ ذه    ،وفي هذا البحث سيكون الكلا  الى معنى  اص في الميثاق
  قوله تعالى:  في والذت جاءت دلالته    ، الى بد آد  اامة  الله تعالى من اهد  

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّ

   .173-172 الآيتين  الأعراف:
  

 

 . 1/75فسير النسفي ( ت1)
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 مجلة العلوم الشرعية

 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

 ثانياً: أدلة الميثاق الواردة في القرآن:  
في   الكفيم  القفآن  في  باشتقاقاته  الميثاق  لفظ  ومن    ،موضعاً   (34)جاء 

 . الصعب إيفاد تلك اردلة في مثل هذا البحث الذت من شذنه الا تصار
  .دليلًا أو دليلي وأورد لكل نوع  ،اردلة   هذهولكن سذورد أنواع  

 وبتذمل تلك اردلة يمكن حصفها في ارنواع التالية:  
 ما أ ذه الله تعالى الى بد آد  اموماً من ميثاق:   - 1

 يي يى يم يخ يح ُّٱ  وهي قوله تعالى:  ،ومن أظهفها الآية التي نحن بصددها
 .َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 : النبيي ما أ ذه الله تعالى من ميثاق الى  -2

 . َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ  للك قوله تعالى:  ومن أدلة
 ما أ ذه الله تعالى من ميثاق الى المؤمني:  - 3

 لي لى لم كي كى كم ُّٱ  ويدل الى للك قوله تعالى:

  .7المائدة:  َّنن نم نز نر مم ما
ابن جفيف معناها-  ه(310ت)قال  ارقوال بالصواب في تأويل  ):  -في  وأولى 

 كي  كىُّ  أيها المؤمنون   َّكم ُّٱٱوهو أن معناه:  ،للك: قول ابن اباس

 ما لي لىُّ  اليكم بهدايته إياكم للإسلا  التي أنعمها    َّٱلم

الى السمع    ا  الذت ااهدكم به حي بايعتم رسوله محمدً   يعد: واهده  ،َّمم
 . (1) (والعسف واليسف ،والطااة له في المنشط والمكفه 

 

 .93/ 10تفسير الطبرت( )جامع البيان  (1)
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل د.  
 

 لى من ميثاق الى بعض الطوائف: ما أ ذه الله تعا - 4
  ، أ ذه الى بد إسفائيلوالمقصود بذلك ما لكفه الله تعالى من الميثاق الذت  

   .ان منهم من نقض للك الميثاقكوما  
 ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي ُّٱ  ومن أدلة للك قوله تعالى:

 . 63البقرة: 
النصارى: تعالى ان   مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  وقوله 

 .14المائدة:  َّ نح نج مي مى مم
 ما يكون بي الناس من ميثاق:  - 5

تعالى: قوله  اليه  يدل   يى  يم يخ يح  يج هي ُّٱ  ومما 

 .21النساء:  ٌٍَّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي
بي    اً دون أن يكون اهد  ،ما جاء في الدلالة الى شدة الشيء وإحكامه  -6

 طففي:  
   .26الفجر:  َّ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ كما في قوله تعالى:

بِف بهِ ِمْ "والمعنى:   لِم نْ ك ف ف   نيِ ةِ  الزَبا  مِن   و و ثوْقًا  قو بْضًا  أ ش دَ  دٌ  أ ح  و ل يْ      أ تْ 
¸"(1) . 

 . والله تعالى أالم ،جملة ما ورد في القفآن الكفيم من لكف للميثاقفهذه 
  

 

 . 390/ 8تفسير ابن كثير  (1)
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 مجلة العلوم الشرعية

 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

 الروايات الواردة في بيان معنى الآية الكريمة: المبحث الأول
 يي يى يم يخ يح ُّٱ  تعددت الفوايات الواردة في بيان معنى قوله تعالى:

  ،173-172  الآيتين  الأعراف:  َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
ومنها ما لي     ، الوارد في الآية والإشهاد  الدلالة الى ار ذ فكان منها ما فيه  

   .فيه للك
 :ثلاثة أنواعتلك الفوايات في  حصف ويمكن 

التصفيح بأنه تفسير    وإن لم يفد  ، لإشهاداو    الى أ ذ الميثاقما كان دالا ً  .1
 .للآية

 .ما دل  الى أنه تفسير للآية دون لكف أ ذ الميثاق .2
معنى الآية من إ فاج الذرية من ظهف آد  دون لكف أ ذ   الى  ما كان دالا ً  .3

 .ودون التصفيح بأنه تفسير للآية ،الميثاق والإشهاد
الشوكاني مقي  ":  ه(1250ت)قال  بعضها  الباب كثيرة  هذا  في  د  وارحاديث 
  ،وبعضها مطلق يشتمل الى لكف إ فاج لرية آد  من ظهفه  ،بتفسير هذه الآية

 . (1)"ا في الصحيحي وغيرهماوأ ذ العهد اليهم كما في حديث أن  مففواً 
 . وسذورد أشهف اردلة من  لال تلك ارنواع الثلاثة

  

 

 . (2/301فتح القديف )( 1)
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل د.  
 

دالّاً أولًا:   الميثاق والإشهاد ما كان  التصريح بأنه    ، على أخذ  يرد  لم  وإن 
 :  تفسيَ للآية

 ومن للك:  
أَخَذَ اللهُ الْمِيثاَقَ مِنْ ظَهْرِ  »  :ق ال    ‘   ا نِ النَبي ِ   - ƒ-ا نِ ابْنِ ا بَاس   (  1

فَـنـَثَـرَهُمْ    ،صُلْبِهِ كُلَّ ذُريَِّّةٍ ذَرأََهَا   فأََخْرَجَ مِنْ   -يَـعْنِي عَرَفَةَ    -آدَمَ بنِـَعْمَانَ  
 ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ُِّّ  قاَلَ:  ، ثَُّ كَلَّمَهُمْ قِبَلً   ،رِّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّ 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

   .(1) «َّكم كل كا قي فيقى فى ثي ثى
والى التسليم    ، (2) وموقوفاً   ،مففوااً   ƒ  ان ابن اباسجاء  وهذا الحديث  

 .فله حكم الففع ،ا لا يقال بالفأتفهو ممَ  ،بوقفه

 

والنسائي    ، 202وابن أبي ااصم في السنة ح  ، 2455ح  267/ 4 فجه الإما  أحمد في المسند  ( أ1)
والطحاوت في شفح    ، 13/222وابن جفيف الطبرت في التفسير    ، 11127في السنن الكبرى ح
وقال: هذا حديث صحيح    4000وح  ،75والحاكم في المستدرك ح  ، 3889مشكل الآثار ح
وفي القضاء والقدر    ،441والبيهقي في ارسماء والصفات ح  ، ووافقه الذهبي  .الإسناد ولم يخف جاه

وقال    . ورجاله رجال الصحيح  ،وقال: رواه أحمد  ،7/25الهيثمي في مجمع الزوائد    وأورده   .65ح
   . (1/89ظلال الجنة في تخفيج السنة ) .ارلباني: إسناده حسن

الطبرت في تفسيره  ( و 2) وقد رج ح    ، 5/1613وابن أبي حاتم في تفسيره    ،13/223رواه موقوفاً: 
  . والله أالم(  ،فهذا أكثف وأثبت):  - بعد أن أشار إلى روايات الوقف–فقال  ،الحافظ ابن كثير وقف ه

 . (3/452تفسير ابن كثير )
وقال الشيخ    ،-كما لكفتهُ في التخفيج السابق–ولكن صح ح غيُر واحد من ارئمة المففوع  منه  

والففع   ، بعلة وما هذه  ،ابن كثير يفيد تعليل المففوع بالموقوف وكذن  أحمد شاكف في تعليقه الى المسند: "
 . 3/118سند الإما  أحمد بتحقيق أحمد شاكف م . "فهي مقبولة صحيحة ،زيادة من ثقة 
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 مجلة العلوم الشرعية

 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

:   - ƒ-  ا نْ ا بْدِ اللََِّ بْنِ ا مْف و (  2  يخ يح ُّٱٱ»  :   ‘   ق ال  ر سُولُ اللََِّ   ق ال 
يُـؤْخَذُ    َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ظَهْرهِِ كَمَا  مِنْ  أَخَذَ  قاَلَ: 

لَهمُْ  فَـقَالَ  الرَّأْسِ  مِنَ  بِرَبِّكُمْ   :بِِلْمُشْطِ  قاَلَتِ   .بلَى  :قالُوا  .ألََسْتُ 
   .(1) « شَهِدْنا أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غافِلِينَ  :الملئكة

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ  :¸  في قو وْلِ اللهِ   -¢ -  ا نْ أُبي ِ  بْنِ ك عْب  (  3
(2) لرياتهم  ىٰ

"جم  ع هُمْ   ،الْآي ة    َّ ُّ َّ ٍّ   : ف ج ع ل هُمْ    ق ال 
لَمُوا  ،أ رْو احًا   ، الْع هْد  و الْمِيث اق    ثُمَ أ   ذ  ا ل يْهِم   ،ثُمَ ص وَر هُمْ ف اسْتو نْط ق هُمْ فو ت ك 

هُمْ ا ل ى أ نوْفُسِهِمْ  : ف إِني ِ أشُْهِدُ ا ل يْكُمُ السَم او اتِ    ؟أ ل سْتُ بِف بِ كُمْ   ،و أ شْه د  ق ال 
كُمْ آد    أ نْ تو قُولوُا يو وْ   الْقِي ام ةِ:  و    ،السَبْع  و ارْ ر ضِي  السَبْع   أشُْهِدُ ا ل يْكُمْ أ با 

ا ئًا ف لا  تُشْفكُِوا ،و لا  ر بَ غ يْرِت ،ااْل مُوا أ نهَُ لا  إلِ ه  غ يْرِت .لمْ  نو عْل مْ بِه ذ  يوْ  ،بي ش 
فُون كُمْ ا هْدِت و مِيث اقِي   .و أنُْزلُِ ا ل يْكُمْ كُتُبي   ،و إِني ِ س ذرُْسِلُ إلِ يْكُمْ رُسُلِي يذُ كِ 

نُ ا ف ذ قو ف وا    .و لا  إلِ ه  ل ن ا غ يْركُ    ،ك  لا  ر بَ ل ن ا غ يرُْ   ،ق الوُا: ش هِدْنا  بأِ نَك  ر بو ن ا و إِله 
لِك     ، و ح س ن  الص ور ةِ   ،فو ف أ ى الْغ دَِ و الْف قِير    ،آد    يو نْظفُُ إلِ يْهِمْ   و ر ف ع  ا ل يْهِمْ   ،بِذ 

ل لِك   اِب ادِك    ،و دُون   ب يْ   ل وْلا  س وَيْت   : ر بِ   أ نْ    ؟فو ق ال  أ حْبو بْتُ  إِني ِ   : ق ال 
ُ ص وا بميِث اق  آ  ف  في    ، و ر أ ى ارْ نبِْي اء  فِيهِمْ مِثْلُ الس فجُِ ا ل يْهِمُ الن ورُ   .أشُْك ف  

 

رن الثقات الذين    ؛(: ولا أالمه صحيحًا13/250)وقال انه    13/232واه الطبرت في تفسيره  ( ر 1)
ولم  ،فوقفوه الى ابد الله بن امفو ،يعتمد الى حفظهم وإتقانهم حدَثوا بهذا الحديث ان الثورت

التفسير    .يففعوه في  حاتم  أبي  ابن  وقفه    .5/1613ورواه  ابن كثير  الحافظ  التفسير  )ورج ح 
3/453).   

 .هكذا في الحديث الى قفاءة الجمع  (2)
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل د.  
 

:   ، إِلى  قو وْلهِِ   َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ  الف سِ ال ةِ و النو بوُوَةِ و هُو  قو وْلهُُ تو ع الى 
   .(1) "7الأحزاب:  َّنخ نح نج ُّٱ
: يا  ر سُول  اللََِّ    ‘   أ نَ ر جُلًا س ذ ل  النَبيَ   ¢  ا نْ هِش اِ  بْنِ ح كِيم  (  4 فو ق ال 

الُ أ ْ  ق دْ قُضِي  الْق ض اءُ  أُ ارْ اْم  : فو ق ال  ر سُولُ اللََِّ   ؟ أ توُبْد  َ  :  ‘   ق ال  »إِنَّ اللََّّ
ثَُّ أَفاَضَ بِِِمْ    ، قَدْ أَخَذَ ذُريَِّّةَ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ثَُّ أَشْهَدُهُمْ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ 

فأََهْلُ الْجنََّةِ مُيَسَّرُونَ    .هَؤُلَاءِ في الْجنََّةِ وَهَؤُلَاءِ في النَّارِ   :ثَُّ قاَلَ   ،في كَفَّيْهِ 
   .(2) وَأَهْلُ النَّارِ مُيَسَّرُونُ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ« ،لِعَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ 

:    ،‘   ا نِ النَبي ِ   ،¢   ا نْ أ ن ِ  بْنِ م الِك  (  5 للِرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ »يُـقَالُ  ق ال 
شَيْءٍ  مِنْ  الْأَرْضِ  عَلَى  مَا  لَكَ  لَوْ كَانَ  أَرأَيَْتَ  الْقِيَامَةِ:  يَـوْمَ    ،النَّارِ 

قاَلَ: فَـيـَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ   ،قاَلَ: فَـيـَقُولُ: نَـعَمْ   ؟أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ 
ذَلِكَ  مِنْ  عَلَيْكَ في ظَ   ،أَهْوَنَ  أَخَذْتُ  تُشْرِكَ بِ    هْرِ قَدْ  لَا  أَنْ  آدَمَ 

 

ر 1) المسن(  في  أحمد  ح   ،21232ح  35/155د  واه  المختارة  في  ورواه    ،1159و  1158والضياء 
  3255والحاكم في المستدرك ح   ، 5/1615وابن أبي حاتم في تفسيره    ،9/421الطبرت في تفسيره  

ورواه اللالكائي في أصول ااتقاد    . ووافقه الذهبي  .وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخفجاه
والجمااة   السنة  الشفيعة    ،3/618أهل  في  الكبرى    ،2/858والآجفت  الإبانة  في  بطة  وابن 

والقدر ص  ،3/314 القضاء  في  المصابيح    ،141والبيهقي  مشكاة  تخفيج  في  ارلباني  وحس نه 
   .122ح 1/43

وقال ارلباني في تخفيجه له:  )  168نة حوابن أبي ااصم في الس  ، 13/244واه الطبرت في تفسيره  ( ر 2)
  ،2/748والآجفت في الشفيعة    ، رجاله كلهم ثقات وقد صفح فيه بقية بالتحديث(  ،إسناده صحيح

  ، 3/305وابن بطة في الإبانة الكبرى    ، 2046وفي مسند الشاميي ح  ، 434والطبراني في الكبير ح
   .282ح 225وفي القضاء والقدر ص  ،711ح 2/145والبيهقي في ارسماء والصفات 
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ئًا فأَبََـيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِ  ئًا«شَيـْ  .(1)  شَيـْ
وهذا موافق لما    ،«قد أخذت عليك في ظهر آدم»والشاهد من للك قوله:  
 . جاء لكفه في الآية الكفيمة

 :  ما دلّ على أنه تفسيَ للآية دون ذكر أخذ الميثاقثانياً: 
 ومن للك: 

ذِهِ    -¢-   مُسْلِمِ بْنِ ي س ار  الْجهُ دِِ  أ نَ اُم ف  بْن  الخْ طاَبِ ما رواه   سُئِل  ا نْ ه 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱالْآي ةِ  

فُ بْنُ الخْ طاَب  172الأعراف:  الْآي ة    َّ ئم ئز ّٰئر عْتُ ر سُول  اللََِّ :ِ فو ق ال  اُم     سمِ 
فو ق ال    سُئِل    ‘  ا  آدَمَ   : ا نوْه  خَلَقَ  اللَََّّ  بيَِمِينِهِ   ’   »إِنِ  ظَهْرَهُ  مَسَحَ    ،ثَُّ 

  . خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ يَـعْمَلُونَ   :قاَلَ   ،فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُريَِّّةً 
خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ    :قاَلَ   ، ثَُّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُريَِّّةً 

  : ‘   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   ؟لُ فَفِيمَ الْعَمَ   ،يَا رَسُولَ اللََِّّ   :فَـقَالَ رجَُلٌ   .النَّارِ يَـعْمَلُونَ 
عَلَى   يَموُتَ  الْجنََّةِ حَتََّّ  أَهْلِ  بأَِعْمَالِ  اسْتـَعْمَلَهُ  لِلْجَنَّةِ  الْعَبْدَ   ُ اللََّّ خَلَقَ  »إِذَا 

وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ للنار استعمله    ،فَـيُدْخِلَهُ بِهِ الْجنََّةَ   ،عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجنََّةِ 

 

ر 1) المسند  (  في  أحمد  له  12289ح  19/302واه  ح  ، واللفظ  البخارت  ومسلم    ، 3334ورواه 
 .2805ح
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فَـيُدْخِلَهُ بِهِ    ،أَهْلِ النَّارِ حَتََّّ يَموُتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ   بأعمال
 .(1)النَّارَ«

معلول بالانقطاع بي مسلم   الحديث    لكن   ،¢  بي يسار وامفوهذا 
   .٪ معناه قد ثبت ان غير واحد من الصحابة

وجملة القول    : "-الحديث في كلامه الى هذا  -  (هو  463ت)البر  بن ابداقال  
رن مسلم بن يسار ونعيم بن    ؛ في هذا الحديث أنه حديث لي  إسناده بالقائم

ولكن معنى هذا الحديث قد صح ان    ، ربيعة جميعا غير معفوفي بحمل العلم
من وجوه كثيرة ثابتة يطول لكفها من حديث امف بن الخطاب وغيره    ‘   النبي

 

ح    1/399وأحمد في المسند    ،2/898باب النهي ان القول في القدر    –واه مالك في الموطذ  ( ر 1)
ح  ،311 داود  ح  ، 4703وأبو  ح  ، 3075والترمذت  السنة  في  ااصم  أبي  وقال  )  196وابن 

ارلباني في تخفيجه: إسناده ضعيف لانقطااه بي مسلم بن يسار وامف وبينهما رجل يداى نعيم  
الكبرى    ، بن ربيعة ارودت( السنن  المستدرك    ، 11126ح  10/102والنسائي في  والحاكم في 

  ، لكن تعقبه الذهبي بأن فيه إرسالاً   . يخفجاه  وقال: هذا حديث صحيح الى شفطهما ولم  74ح
بفقم     !   ووافقه الذهبي  .وقال: الحديث صحيح الى شفط مسلم ولم يخفجاه  3256ورواه أيضاً 
ووافقه الذهبي    .وقال: هذا حديث صحيح الى شفط الشيخي ولم يخفجاه  4001ورواه أيضاً بفقم 

وابن    ،13/234ورواه الطبرت في تفسيره    .¬  فيلاحظ الا تلاف في تعليق الذهبي  !  أيضاً 
  3/616واللالكائي في شفح أصول ااتقاد أهل السنة    ،6166ح  14/37حبان في صحيحه  

 . 61ح 137والبيهقي في القضاء والقدر ص ،2/741فيعة والآجفت في الش ،990ح
(: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد رن مسلم بن يسار هذا لم  6/3التمهيد  )البر    قال ابن ابد 

وبينهما في هذا الحديث نعيم ابن ربيعة وهو أيضا مع هذا الإسناد لا تقو  به    ، يلق امف بن الخطاب
 .حجة

ولي  كما    ،( : "قال الحاكم: هذا الحديث الى شفط مسلم 10شفاء العليل ص)وقال ابن القيم  
 . بل هو حديث منقطع" ،قاله



 

 

189 
 مجلة العلوم الشرعية
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  ، من طفق  ‘   وروت هذا المعنى ان امف ان النبي  ...جمااة يطول لكفهم
بن    وأبي    ،الي بن أبي طالب  :‘   وممن روى هذا المعنى في القدر ان النبي

وأبو سفيحة    ،وأبو سعيد الخدرت  ،وأبو هفيفة  ،وابن امف  ،وابن اباس  ،كعب
اللحية الكلابي  ،(1) وابد الله بن امف   ،وابد الله بن مسعود  ،الغفارت   ،ولو 

وأبو موسى   ،موسفاقة بن جعث ،وأن  بن مالك  ،واائشة   ،وامفان بن حصي 
 . (2) " وابادة بن الصامت وأكثف أحاديث هؤلاء لها طفق شتى ،ارشعفت

المعنى المتعلق بالقدر  لكن جملة هذه الفوايات المشار إليها هنا هي في تقفيف  
 . لي  فيها التنصيص الى أنها تفسير للآيةو  ،المذكور في الحديث

 على معنى الآية من إخراج الذرية من ظهر آدم دون ذكر  ما كان دالّاً ثالثاً:  
 : ودون التصريح بأنه تفسيَ للآية  ،أخذ الميثاق والإشهاد
:    - ¢-هُف يوْف ة   ومن للك ما رواه أبو   ُ  »  :‘   ق ال  ر سُولُ اللََِّ ق ال  لَمَّا خَلَقَ اللََّّ

فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرهِِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُريَِّّتِهِ إِلَى يَـوْمِ    ، آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ 
هُمْ وَبيِصًا مِنْ نوُرٍ   ،القِيَامَةِ  ثَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى    ،وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنـْ

أَيْ رَبِّ  فَـقَالَ:  هَؤُلَاءِ ذُرِّ   ؟مَنْ هَؤُلَاءِ   ، آدَمَ  هُمْ    ،يّـَتُكَ قاَلَ:  مِنـْ فَـرَأَى رجَُلً 
نـَيْهِ  فَـقَالَ: هَذَا رجَُلٌ مِنْ    ؟فَـقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَذَا  ،فأََعْجَبَهُ وَبيِصُ مَا بَيْنَ عَيـْ

قاَلَ:    ؟ فَـقَالَ: رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ   . آخِرِ الأمَُمِ مِنْ ذُريَِّّتِكَ يُـقَالُ لَهُ دَاوُدُ 
فَـلَمَّا قُضِيَ عُمْرُ آدَمَ    . زدِْهُ مِنْ عُمْرِي أَربْعَِيَن سَنَةً   ،قاَلَ: أَيْ رَبِّ   . سِتِّيَن سَنَة

 

 . والله أالم   .رنه لكف ابن امف ؛ الله بن امفو ولعلها: ابد ، 6/7كذا في التمهيد ( ه1)
 . 7-6/6لتمهيد ( ا2)
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قاَلَ: أَوَلَمْ تُـعْطِهَا    ؟فَـقَالَ: أَوَلَمْ يَـبْقَ مِنْ عُمْرِي أَربَْـعُونَ سَنَةً   ،جَاءَهُ مَلَكُ الموَْتِ 
يَتْ ذُريِّّـَتُهُ   ،تُهُ فَجَحَدَتْ ذُريِّّـَ   ،قاَلَ: فَجَحَدَ آدَمُ   ؟ابْـنَكَ دَاوُدَ  يَ آدَمُ فَـنُسِّ   ،وَنُسِّ

 .(1) «وَخَطِئَ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُريِّّـَتُهُ  
   .جملة ما يتعلق بالفوايات التي تُذكف في سياق معنى الآية الكفيمة فهذه 

معنى   نوما يشد بعضها بعضا تدل  الى ثبوت أمفين يبي نا  ،وهي بمجمواها
 وهما:   ،الآية بياناً ظاهفاً 

أن الله تعالى أ فج لرية آد  اليه الصلا  والسلا  من صلبه إ فاجاً في  :  الأول
الذر   المستقِ   ،االم  إ فاجهم  قبل  ار فى  نسمة مستقلة ان  أرحا   كل  ف من 

  .أمهاتهم في هذه الدنيا
ويختلف ان الوجود الذت   ،وجود  اص اادوا بعده إلى صلب الآباءفهو  

 .  فجوا به إلى هذه الحياة الدنيا
  ،وأن لا يعبدوا غيره  ،: أن الله تعالى أ ذ اليهم العهد والميثاق أنه ربهمالثاني

 . وأقف وا بذلك ،فشهدوا ،وأشهدهم الى للك

 

ا  )  3076واه الترمذت ح( ر 1)   3257والحاكم في المستدرك ح  ،(.ح دِيثٌ ح س نٌ ص حِيحٌ وقال: ه ذ 
وابن أبي ااصم في    ، ووافقه الذهبي(  .وقال: هذا حديث صحيح الى شفط مسلم ولم يخفجاه)

وقال ارلباني في تخفيجه: حديث صحيح رجاله ثقات لولا ما يخشى من مبارك بن  )   205السنة ح
 . لكنه يتقوى بالطفيق التي بعده(  . فضالة تدليسه تدلي  التسوية
وقال    .2270ح 4/128كما اند الإما  أحمد في المسند  ƒ وجاء أيضاً من رواية ابن اباس 
أما أنه    ، (: وما نفى في هذا الحديث شيئا من النكارة3/43)الشيخ أحمد شاكف في تُقيقه للمسند  

 . يث أبي هفيفة قد يذهب بغفابته ولكن مجيء معناه من حد ، فعسى ،بمعنى أنه لم يفوه غيره ،غفيب
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إضافة إلى ما صح     ،وبما أن هذين ارمفين كانت دلالتهما في الآية ظاهفة
دالا ً  الفوايات  اليهمامن  بذلك  ،  الإقفار  لي     ،فيجب  بما  معارضته  واد  

  ،يظُن أنها معارضة للمعنى المقفر هنا  بل هي وارداتٌ   ،بمعار  لها من النصوص
 . كما سيذتي بيانه من الجواب الى الإشكالات الموردة الى معنى الآية

ً من النصوص الشفايةوأ ذ الميثاق لا  ،فالإ فاج من ظهف آد    ،  يعار  أيا 
ً من القوااد المقفرة شفااً    .ولا أيا 

 
 *** 
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 أقوال أهل العلم في المراد بِلآية الكريمة: المبحث الثاني
وحاصل ما   ،تعددت أقوال أهل العلم في بيان المعنى المفاد من الآية الكفيمة

(1)لكفوه في للك يفجع إلى قولي 
 هما:  

وأ ذ اليهم    ،في االم الذر  أصلاب آبائهمأن الله تعالى أ فج لرية آد  من   .1
 . وأنطقهم وأشهدهم الى للك ،الميثاق المذكور في الآية

بما نصب لهم  تعالى  الله اليه من الإقفار بفبوبيته    أن المفاد بذلك ما فطفهم .2
 . ة بأنه ربهم المستحق رن يعبدوه وحدهمن اردلة القاطع

 اتماً للك بالترجيح إن شاء    ،وألكف هنا أقوال أهل العلم في تقفيف للك
 .الله تعالى

 القول الأول: 
وأخذ عليهم    ،في عالم الذر  أصلب آبِئهمأن الله تعالى أخرج ذرية آدم من  

 . وأنطقهم وأشهدهم على ذلك   ،الميثاق المذكور في الآية
  ،الى ما دل ت اليه الفوايات التي جاءت مفس فة للآية  وهذا القول مبد  

كما تقد  من رواية أبي  بن كعب    ،والتي نُص  فيها الى أ ذ الميثاق والإشهاد
 .ƒ وابن اباس

 

- 1/346إيجاز البيان ان معاني القفآن للنيسابورت    ، 390/  2نظف: معاني القفآن وإافابه للزجاج  ( ا1)
  ، 3/451،456تفسير ابن كثير    ، 163الفوح لابن القيم ص  ، 7/314تفسير القفطبي    ،347

   . 2/43أضواء البيان  ،2/299فتح القديف للشوكاني 
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لم  من  ومن أهل التفسير    ،(1) المفسفين واامة    ،وهذا هو قول اامة أهل العلم
   .(2) يذكف غيره 

بن كعب أبي   قول  اباس  ،وهذا  الفواية  بح  ، ٪  وابن  تقدمت  ما  سب 
   .ƒ الله بن امفو وروت ان ابد ،انهم

ه(310ت)وا تاره الطبرت
تقفيف    ونقل في تفسيره ان ادد من أهل العلم  ،(3) 

القول اطاء  ،هذا  ه(114ت)منهم 
مزاحم،(4) بن  ه(102ت)والضحاك 

 (5)،  
ه(127ت)والسدت  

(6). 
: والكف يا  ‘   يقول تعالى لكفه لنبيه محمد ):  -في تفسير الآية –قال الطبرت  

وأشهد    ،يدهفقفَرهم بتوح ،محمد ربَك إل استخفج ولد آد  من أصلاب آبائهم
  .(7)(وإقفار هم به ،م بذلكشهاد ته   بعضهم الى بعض  

فقد لكف الفوايات الدالة    ؛في تفسيره  ه(327ت)ا تاره ابن أبي حاتما  وهو م
  (8) . الآ فولم يشف إلى القول   ،الى أ ذ الميثاق والإشهاد

 

السمعاني  (  1) تفسير  القي م ص  ، 2/229انظف:  قول جمهور    163والفوح لابن  قال: "وهذا  حيث 
 .159فح الطحاوية للشيخ ابدالفحمن البراك صشو   ،المفسفين من أهل ارثف"

 . 168لفوح لابن القي م ص( ا2)
 . 13/222فسير الطبرت ( ت3)
 . 13/241فسير الطبرت ( ت4)
 . 13/230فسير الطبرت ( ت5)
 . 13/242فسير الطبرت ( ت6)
 . 13/222فسير الطبرت ( ت7)
 .1615-5/1612فسير ابن أبي حاتم ( ت8)
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 .(1) ولم يذكف القول الآ ف ،في تفسيره (هو 875ت)ولكفه الثعالبي
لما أشار إلى القول الآ ف    ،في التفسير  (هو  542ت )وهو ظاهف كلا  ابن اطية

 ( 2) ."وهو قول ضعيف منكب ان ارحاديث المذثورة مطفح لهاقال: " 
ذِه    "   :ه(328ت)ابن ارنبارتوقال   م ذْه ب أهل الح دِيث وكبراء أهل الْعلم في ه 
ده وهم في صور الذَر  : الْآي ة   ،أ ن الله أ فج لُر يِةَ آد  من صلبه وأصلاب أ وْلا 

أ نه  القهم الْمِيث اق  ا ل يْهِم  وقبلوا  ،مصنواون  و أ نَهمُ  ،ف ذ ذ  بذلك  فوُا    ، ف ااْتر 
ك م ا جعل للجبل    ، اففوُا به ا م ا اف  ا ل يْهِم ب فيهم اقولًا و ل لِك  بعد أ ن ركَ 
عت    ،وكما فعل ل لِك بالبعير لما سجد  ،ب  اقلا حِي ُ وطِ  والنخلة ح تَى سمِ 

  .(3) "وانقادت حِي دايت
الجوزت ابن  "( هو  597ت)وقال  أنه   :  من  شفحنا  ما  الى  العلم  أهل  وجمااة 

   .(4) " وركَب فيهم اقولاً وأفهاماً اففوا بها ما اف  اليهم  ،استنطق الذر
الشوكاني " ه(1250ت)وقال  انه  :  العدول  ينبغي  لا  الذت  الحق  هو  ولا    ،وهذا 
  ،ا الى غيره من الصحابةوموقوفً   ،ا إلى النبي  لثبوته مففواً   ؛المصير إلى غيره

  .(5) "وإلا جاء نهف الله بطل نهف معقل ،لجئ للمصير إلى المجازولا مُ 

 

 . 3/92فسير الثعالبي ( ت1)
 . 2/475لمحفر الوجيز ( ا2)
 . 163لفوح صاوابن القيم في كتاب   ،9/449نقلا ان الواحدت في التفسير البسيط ( 3)
 . 2/168اد المسير ( ز 4)
 . 2/299تح القديف ( ف5)
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الشنقيطيالشيخ  ورجحه   ارمي  "  ه(1393ت)محمد  الوجه  فقال:  أن  فاالم 
الآ ف في معنى الآية: أن الله أ فج جميع لرية آد  من ظهور الآباء في صورة  

ثم أرسل    .قالوا بلى  .وأشهدهم الى أنفسهم بلسان المقال: ألست بفبكم   ،الذر
بعد للك الفسل مذكفة بذلك الميثاق الذت نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو  

 .وإ بار الفسل به يحصل به اليقي بوجوده ،لاكف له
 .(1) " قال مقيده افا الله انه: هذا الوجه ار ير يدل له الكتاب والسنة

لكن جعله    ،حكاية الإجماع الى للك  ه(238ت) وروت ان إسحاق بن راهوية
  .(2) وشهدت به ، و وطبت بذلك الميثاق لقاً للأرواح  لقاً مستقلا ً 

 

*** 
  

 

 . 2/43ضواء البيان أ( 1)
  الفوح   ، 8/414درء تعار  العقل والنقل لابن تيمية    ،3/107الاستذكار لابن ابد البر   انظف:  (  2)

 . 165-164ص لابن القي م
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 القول الثاني:  
بما نصب لهم  تعالى    تهعليه من الإقرار بربوبيالله  أن المراد بذلك ما فطرهم  

 . المستحق لأن يعبدوه وحدهمن الأدلة القاطعة بأنه ربِم 
وتلميذه    ،( هو  728ت) منهم شيخ الإسلا  ابن تيمية  ،وقال به جمع من أهل العلم

القي م الحنفي  ،(هو  751ت)ابن  العز   أبي  الشيخ ابد   ،ه(792ت)وابن  الفحمن    وا تاره 
  .ه( 1376ت)السعدت

ا إِْ ب ارٌ   قال شيخ الإسلا : " قوْف ار بأِ ن الله ر بهم ك م ا    و ه ذ  ا مَا فطفوا ا ل يْهِ من الْإِ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ  :ق ال  
ذِه الْآي ة ب ين  ، [172الأعراف:  الآية ]  َّ ئم ئز ّٰئر في إقفارهم وشهادتهم    ةف إِن ه 

د  مولو كل    »:  ‘   و ق ال    ،الى أنفسهم بالمعففة الَتِي فطفوا ا ل يوْه ا أ ن الله ر بهم
 .(1) «  على الْفطْرَة يولد

قوْف ار لما اسْتخْفجُوا من صلب آد  ا الْإِ و أ نه    ،و ط ائفِ ة من الْعلم اء جعلُوا ه ذ 
ا لم يثبت بهِِ  بر ص حِيح ا ن النَبي   ،أنطقهم وأشهدهم و الْآي ة لا     ،‘   ل كِن ه ذ 

عْفُوف ة أ نه استخفجهم  ،تدل ا ل يْهِ  إِنََّ ا الَذِت ج اء ت بهِِ ارْ ح ادِيث الْم  وأراهم    ،و 
ا فِيهِ مذثور    ،ز ب ي أهل الْجنَة و أهل النَار مِنوْهُم فعففوا من يو وْمئِذ  ومي    ، لآد   ه ذ 
مِْذِت  و غ يره بإِِسْن اد جيدمن   و هُو  أ يْضا من ح دِيث    ،ح دِيث أبي هُف يوْف ة ر و اهُ الترِ 

و م الك  الس ن ن  أهل  ر و اهُ  الَذِت  الْخطاب  بن  يصلح    امف  و هُو   الْمُو طذَ  في 
 . اتضادللا

 

 .¢ ان أبي هفيفة  2658ومسلم ح  ،1385لحديث رواه البخارت حا( 1)
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و ابْن    ،و قد روى ا ن أبي    ،و أما إنطاقهم وإشهادهم ففوى ا ن بعض الس لف
وروى ل لِك الحْ اكِم في    ،و بو عْضهمْ ر و اهُ م فْفوُاا من ط فيِق ابْن ا بَاس و غ يره  ،ا بَاس
ا ض عِيف   ،ص حِيحه ا يفْو   ،ل كِن ه ذ  م وْضُوا ة في    أ ح ادِيث   توللحاكم مثل ه ذ 
 .(1)"ص حِيحه 
القي مالإما   وقال   ارْ اْف اف في سُور ة    " :  (هو  751ت)ابن  آي ة  ذِه  و لما ك ان ت ه 

بفبوبيته  أقف   ممَن  الْمُك ل في  لج مِيع  الْع ا   شْه اد  و الْإِ الْمِيث اق  ا  فِيه  لكف  يَة  م كِ 
ن الش فك  ،ووحدانيته و يو نوْق طِع    ،و هُو  مِيث اق وإشهاد تقو  بهِِ ا ل يْهِم الْحجَة  ،و بطلا 
الْعذر الْعقُوب ة  ،بهِِ  بهِِ  الإهلاك   ،و تُل  بمخالفته  ي كُونوُا    ،و يسْت حق  أ ن  بدُ  ف لا  

بهِِ  اارفي  ل هُ  ر بهم    ،لاكفين  و أ نه  بفبوبيته  قوْف ار  الْإِ من  ا ل يْهِ  فطفهم  م ا  و ل لِك  
في فطفهم    بماثمَ أرسل إلِ يْهِم رسله يذكفونهم    ،مفبوبون  ونم مخلوقنهأو   ،وفاطفهم
يْه وواده ووايدهويعف    ،واقولهم ونظم الْآي ة إِنََّ ا يدل    ، فونهم ح قه ا ل يْهِم و أمفه و نه 
ا  .(2) "الى ه ذ 

  .ثم لكف اشفة أوجه في تفجيح دلالة الآية الى هذا المعنى
ما   جميع  ان  الجواب  في  وسيذتي  الآية  معنى  في  ارول  القول  الى  يورد 
 .المباحث التالية إن شاء الله تعالى

فقد أودع    : "-في معنى الآية–  ه(1376ت)الفحمن السعدت  وقال الشيخ ابد 
وأن الحق ما جاءت به   ،ما يدلكم الى أن ما مع آبائكم باطل ،الله في فطفكم

 

 . 13-1/11امع الفسائل ( ج1)
 . 168لفوح ص( ا2)
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هذا هو الصواب    ....ويعلو اليه  ،وهذا يقاو  ما وجدتم اليه آباءكم  ، الفسل
 .في تفسير هذه الآيات

حي استخفجهم من    ،وقد قيل: إن هذا يو  أ ذ الله الميثاق الى لرية آد 
فاحتج اليهم بما أقفوا به في    ،فشهدوا بذلك  ،ظهفه وأشهدهم الى أنفسهم

ولكن لي     ، الدنيا والآ فةوانادهم في  ،للك الوقت الى ظلمهم في كففهم
والواقع    ،ولا تقتضيه حكمة الله تعالى  ،ولا له مناسبة  ،في الآية ما يدل الى هذا

 .شاهد بذلك
  ،أنه حي أ فج الله لرية آد  من ظهفه  ، الذت لكفوا  ،فإن هذا العهد والميثاق
فكيف يحتج    ،ولا يخطف ببال آدمي  ،لا يذكفه أحد  ،حي كانوا في االم كالذر

  .(1) " ؟ولا له اي ولا أثف  ، اليهم بأمف لي  اندهم به  برالله
 .وهذا القول هو مذهب امو  أهل الكلا  في معنى الآية

والقول الثاني: في تفسير هذه الآية قول    : "ه(606ت)قال فخف الدين الفازت
من   ارولاد  وهم  الذرية  أ فج  تعالى  إنه  المعقولات:  وأرباب  النظف  أصحاب 

وللك الإ فاج أنهم كانوا نطفة فذ فجها الله تعالى في أرحا     ،أصلاب آبائهم
ثم    ،و لقا كاملا  ،ثم جعلهم بشفا سويا  ،ثم مضغة  ،وجعلها القة  ،ارمهات

  ،واجائب  لقه  ،ب فيهم من دلائل وحدانيتهأشهدهم الى أنفسهم بما رك  
صنعه بلى  .وغفائب  قالوا  صاروا كذنهم  قول    ،فبالإشهاد  هناك  يكن  لم  وإن 

 .(2)"باللسان
 

 . 308فسير السعدت ص( ت1)
 . 400/ 15فسير الفازت ( ت2)
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أما المعتزلة: فقد أطبقوا    : "-المعتزلة للقول ارول    رفض في  –وقال أيضاً  
  .(1) "بهذا الوجهالى أنه لا يجوز تفسير هذه الآية 

ذِه الْآي ةو ااْل م أ ن الْمُعْت زل ة تأو  : "ه(489ت)وقال السمعاني فو ق الوُا: أ ر اد     ،لوا ه 
بهِِ ارْ ْ ذ من ظهُُور بد آد  الى التَرتْيِب الَذِت م ض ت بهِِ الس نة من لدن آد   

الْع الم ئِل    ، َّ ُّ َّ ٍّ ُّٱو ق وله:    .إِلى  فن اء  يو عْدِ ك م ا نصب من د لا 
ر باً  الى ك ونه  تدل  الَتِي  بق وْ   ،الْعُقُول  الجْ واب  إِلى   بل ىويلجئهم  وأنكفوا    ،لهمْ: 

طِل .الْمِيث اق ا تأ ْوِيل با    (2) ."و أما أهل الس نة مقفون بيِو وْ  الْمِيث اق  ،و ه ذ 
ا الآية -  ه(538ت)لزمخشفتوقال  معنى  نسلًا ":    -في  أصلابهم  من    إ فاجهم 

أنفسهم الى  باب   َّئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّٱ  :وقوله  .وإشهادهم  من 
أنه نصب لهم اردلة الى ربوبيته ووحدانيته  ،التمثيل والتخييل  ، ومعنى للك 

فيهم ركبها  التي  وبصائفهم  اقولهم  بها  الضلالة    ،وشهدت  بي  مميزة  وجعلها 
وكذنهم    ؟وقال لهم: ألست بفبكم  ،فكذنه أشهدهم الى أنفسهم وقفرهم  ،والهدى

أنت ربنا بلى  أنفسنا وأقفرنا بوحدانيتك  ،قالوا:  التم  .شهدنا الى  ثيل  وباب 
   .(3)"وفي كلا  العفب  ،’  واسع في كلا  الله تعالى ورسوله

 

 . 398/ 15فسير الفازت ( ت1)
 . 2/231 تفسير السمعاني  (2)
وأما إطلاقه    .وقد ورد الشفع به  ،وال ق ابن المنير اليه: إطلاق التمثيل أحسن  ،2/176لكشاف  ( ا3)

ثم إن    .وقد كثف إنكارنا اليه لهذه اللفظة   ، ولم يفد به سمع  ، التخييل الى كلا  الله تعالى فمفدود
فلذلك أقفه    ، القاادة مستقفة الى أن الظاهف ما لم يخالف المعقول يجب إقفاره الى ما هو اليه

 . وأما كيفية الإ فاج والمخاطبة فالله أالم بذلك . اركثفون الى ظاهفه وحقيقته ولم يجعلوه مثالا
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البيضاوت الآية –  (هو   685ت)وقال  معنى  "-في  ربوبيته:  دلائل  لهم  ونصب   ، أت 
حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم:    ،قفار بهالى الإب في اقولهم ما يداوهم إورك  

فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد    .ب لى  :قالوُا  ؟أ ل سْت  بِف ب كُمْ 
 . (1)"والااتراف الى طفيقة التمثيل
  ، والكلا  تمثيل حال من أحوال الغيب  : "ه( 1393ت)وقال الطاهف بن ااشور

إرادة   اند  وأافاضها  الكائنات  لوات  الى  الإلهي  التكوين  أمف  تسلط  من 
فيراد    ، رنها وراء المعتاد المذلوف  ،لا تبلغ النفوس إلى تصورها بالكنه  ،تكوينها

وحاصل المعنى: أن الله  لق في الإنسان من وقت تكوينه   ، تقفيبها بهذا التمثيل
فكير الإنسان التطلع إلى إدراك  وجعل في فطفة حفكة ت  ،إدراك أدلة الوحدانية

جف    ، للك إلا  إدراكه  فطفته وتُصيل  الى  تد ل  التي  العوار   من  نفسه  د 
 .(2)"فتفسدها

 رقوال أهل العلم في بيان المفاد بالميثاق المذكور  هذا جملة ما يتعلق من لكف  
لكن    ، يستواب أطول من هذه الصفحات  ومقا  النقولات  ،في الآية الكفيمة

 .والإشارات موضحة رسطف العبارات ،مقصد البحث الا تصار
 الترجيح:  

وأقوال أهل العلم في للك    ،وما يدل  الى كل  منهما  ،بالنظف إلى القولي 
  ’   بأن المعنى هو أن الله تعالى أ فج لرية آد   ،يظهف رجحان القول ارول
وأشهدهم الى أنفسهم أنه تعالى    ،في موقف واحد  ،جميعاً من ظهور آبائهم

 

 . 3/41فسير البيضاوت( ت1)
 . 9/168التنويف لتحفيف و ( ا2)
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وحده  للعبادة  المستحق  للك  ،ربهم  في  الميثاق  اليهم  وأقفوا    ،وأ ذ  فشهدوا 
 .بذلك

 ووجه ترجيح هذا القول أمران:  
وهي آثار    ،: ما جاء مفسفاً للآية من ارحاديث والآثار-وهو ارهم-  الأول
 . الآية دلالة صفيحةودلالتها الى معنى  ،وواضحة المعنى ،ثابتة

 ‰   ولا شك أن تفسير القفآن بما جاء ان صاحب الفسالة
كما سبق في قول    ،ويوقف انده   ، هو أولى ما يجب أن يصار إليه من تفسير

 ."وإلا جاء نهف الله بطل نهف معقل تعالى: " ¬ ه(1250ت)الشوكاني
  ، الجواب اليه ظاهف: أن جميع ما يورد الى هذا القول من إيفادات فإن  الثاني

أو قوااد    ،دلة شفايةروليست تلك الإيفادات بجاالة هذا القول محل معارضة  
   .كلية

البحث هو الجواب   جُعلت    ان ومقصد هذا  التي  الإيفادات  تلك  امو  
وسيكون المبحث التالي هو الجواب ان    ،إشكالات في إثبات الميثاق السابق

   .تلك الإشكالات
أما القول الثاني فهو صحيح من حيث ما يقفره من معنى بأن الله تعالى  

 ،اردلة الشاهدة الى بديع  لقه لهم نصبو  ،أوجد الذرية قفناً منهم بعد قفن
أو   ،ولا يعُف  انه إلا نفٌ  مكابفة ،وأن كل نف  تشهد بهذا ،واظيم صنعه

نه تعالى هو المستحق  فالفطفة السوية شاهدة لله تعالى بأ  ،ارقة في فساد فطفتهاغ
 . كما تكون بلسان المقال  ،وأن الشهادة يمكن أن تكون بلسان الحال  ،للعبادة

 . فهذا القدر من القول لا إشكال فيه ولي  محل ااترا 
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 !ويعُتر  به اليه  ،ولكن الااترا  أن يفُد  به القول ارول
مكن بااتبار أن الفطفة التي فطف الله تعالى  الم التوافق بي القولي هو  بل إن  

  ، العباد اليها هي امتداد لذلك الميثاق الذت أُ ذ الى بد آد  في االم الذر  
 .دالة الى ما دل  اليه  ،فإنها جاءت موافقة له

  ،ولا تعار  بينهما  ،ومن هنا لكف بعض أهل العلم أن التفسيرين متوافقان
لي  بي التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا    كما قال الشيخ حافظ الحكمي: "

  .(1) "فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة ،معارضة
 . وهنا نعلم العلاقة الوثيقة بي هذا الميثاق والفطفة التي وُلد  الناس اليها

 
*** 

  

 

 . 1/92معارج القبول ( 1)
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يشكل في دلالة آية الميثاق على الميثاق  الجواب عما : المبحث الثالث
 لى على بني آدم وهم في عالم الذرالعام الذي أخذه الله تعا 

عنى الميثاق  م  ر تفجيحُ فبعد أن تقف    ،هذا المبحث هو مقصد البحث وغايته
د من إشكالات حول تقفيف هذا  فالكلا  هنا الى ما يور    ،الوارد في الآية الكفيمة

   .والجواب اليها ،المعنى
 ويمكن حصف ما يذُكف من إيفادات الى هذا القول فيما يلي: 

 . ر للآيةضعف الفوايات الدالة الى هذا المعنى المقف   .1
 .بي الآية والفوايات الدالة الى الإشهاد ا تلاف اللفظ .2
 .الا تلاف بي الفوايات الواردة في تفسير الآية .3
 ؟ فكيف تقو  به حجة  ،اد  تذك ف هذا الميثاق .4
 . أنه يمكن حمل الآية الى الإشهاد بلسان الحال ولي  بلسان المقال .5
اررواح مخلوقة قبل ارجساد    ل الآية الى هذا القول يدل الى أن  حم  أن   .6

 . بزمن طويل
  .(1) جملة ما يذُكف من إشكالات تتعلق بآية الميثاق  اهذ

 وبالله التوفيق:   ،وألكف هنا الجواب الى كل   منها

 

لكن كثير    ،وما بعدها( حججاً كثيرة للمعتزلة في رد  هذا القول15/98)كف الفازت في تفسيره  ( ل 1)
ثم    ، وقد أجاب الفازت الى بعضها  ،فذافضتُ انه  ،ولي  هو محل إشكال أصلا  ،منها ضعيف

 . "قال: " وبقية الوجوه ضعيفة والكلا  اليها سهل هي
( اشفة أوجه في اد  دلالة الآية الى ما دل ت اليه الفوايات  167الفوح ص)ولكف الإما  ابن القي م  
 . وجملتها دا لٌ فيما لكفتهُ هنا ، من أ ذ الميثاق
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ر للآيةأولًا: ضعف الروايات الدالة على هذا المعنى المقرّ   
 والجواب على ذلك: 
 . اً في كل الفوايات المتعلقة بمعنى الآيةأن هذا لي  اام  

  ،لكنه يذُكف للااتضاد  ،ولا يُحتج  به  ،يوجد من الفوايات ما هو ضعيف  ،نعم
 .وتقوية الفواية بالمتابعات والشواهد

لكف الفوايات المقفر ة لمعنى الآية بأنه أ ذ الميثاق    ارول وقد تقد  في المبحث  
وأنه يشد    ،وأنها روايات صحيحة رفعاً ووقفاً   ،الى بد آد  وهم في االم الذر  

 . بعضها بعضاً 
أقوال أهل العلم في تقفيف هذا المعنى لثبوت    الثانيوتقد   أيضاً في المبحث  

ولا    ،وهذا هو الحق الذت لا ينبغي العدول انهكقول الشوكاني: "  ،الفواية فيه
  ، "وموقوفا الى غيره من الصحابة  ا إلى النبي  لثبوته مففواً   ؛المصير إلى غيره
 ."والسنةهذا الوجه ار ير يدل له الكتاب   : "ه(1393ت)وقول الشنقيطي

  ، فالمتقفر هنا أن مجموع الفوايات الدالة الى هذا المعنى يدل  الى صحتها
 . ولا يضير للك ورود ما هو ضعيفٌ منها

 اختلف اللفظ بين الآية والروايات الدالة على الإشهاد:ثانياً: 
  :(1) ويمكن حصف الا تلاف المذكور هنا في ثلاثة أمور 

  فهو المذكور في الفوايات  أما    ،من بد آد   هوالمذكور في الآية  ار ذ  أن   .1
 .’  من آد   أ ذٌ 

 . من ظهف آد ()وفي الفوايات:  ،من ظهورهم()أنه قال في الآية:  .2
 

 . 167لفوح لابن القي م ص( ا1)
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 . ’   وفي الفوايات: لرية آد    ،تهم(لري)أنه قال في الآية:  .3
 والجواب على ذلك:  

تعار  في للك تناسلهم  ،ية الى كثفتهمفالذر   ؛أنه لا  هم في    ،وتعاقب 
 .‰  ارصل كان ابتداؤهم من ظهف أبيهم آد  

وأما لكف إ فاجهم    ،يات هو بناء الى أصل وجودهمافذكف آد  في الفو 
 . من أصلاب آبائهم  من أصلاب آبائهم كما هو في الآية فالمفاد به أففاد تناسلهم

يخفجون  فيكون المعنى: أ فجهم من صلب أبيهم آد  الى الترتيب الذت  
 .به أباً بعد آ ف إلى قيا  السااة

إنَّا أافجوا يو  الميثاق  ولم يذكف أمف آد  ف: "(هو  427ت)الثعلبيأبو إسحاق  قال  
أ فج لرية آد  بعضهم من ظهور بعض الى نحو ما    ¸  رن الله  ؛ في ظهفه

فلما    ،من بد آد ()ظهف آد  بقوله    فاستغنى ان لكف   ، يتوالد اربناء من الآباء
  ( 1)."من ظهفه تفك لكف ظهف آد  ولكف ظهور بنيه  الم أنهم كلهم بنوه و فجوا 

  - تو ع الى     - الله  ق ال  بعض الْعلم اء في ج و ابه: إِن  ":  ه(489ت)قال السمعانيو 
استخفجهم من صلب آد  الى التَرتْيِب الَذِت يُخفجهُ من بد آد  من ظهُُورهمْ  

:  ،إِلى  يو وْ  الْقِي ام ة لِك ق ال    َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ  ف لذ 

   (2)."172الأعراف: 

 

 . 4/304فسير الثعلبي ( ت1)
 . 2/231فسير السمعاني ( ت2)
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ووجه النظم الى هذا: وإل أ ذ ربك من ظهور  : "  ه( 671ت)وقال القفطبي
وأنهم أ فجوا    .وإنَّا لم يذكف ظهف آد  رن المعلو  أنهم كلهم بنوه  .لريتهمبد آد   
 ( 1) ."َّذٰ يي يى ُّٱ ه:فاستغنى ان لكفه لقول  .ق من ظهفهيو  الميثا

الفازت للك    ه(606ت)وأجاب  لكفه  –الى    : -المعتزلة  حتجاجات  لااند 
فلي  في لفظ الآية ما    ،وأما أنه تعالى يخفج كل تلك الذرية من صلب آد "

  إلا أن الخبر قد دل    ، ما يدل الى بطلانه  ولي  في الآية أيضاً   ،يدل الى ثبوته
وثبت إ فاج الذرية من    ،فثبت إ فاج الذرية من ظهور بد آد  بالقفآن  ،اليه

فوجب    ، والى هذا التقديف: فلا منافاة بي ارمفين ولا مدافعة  ،ظهف آد  بالخبر
فهذا منتهى    ،للآية والخبر ان الطعن بقدر الإمكان  صوناً   ؛المصير إليهما معا

  (2) ".الكلا  في تقفيف هذا المقا 

إن الله مسح ظهر آدم  »  :  لي  بي قول النبي  ":  ه( 471ت)وقال الجفجاني
إلا أ ذهم من    ¸  رنه  ؛وبي الآية ا تلاف بحمد الله    «فأخرج منه ذريته  

بعضهم من   ،رن لرية آد  لرية لذريته ؛هف آد  فقد أ ذهم من ظهور لريتهظ
 ( 3)."بعض

 

 . 7/317فسير القفطبي ( ت1)
 . 402/ 15فسير الفازت ( ت2)
وانظف:    .  163ص  كتاب الفوحوابن القيم في    ،9/449الواحدت في التفسير البسيط    نقلاً ان(  3)

 . 9/332فسير المنار ت
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 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

والجمع بينهما أنه لكف بد آد  في    في تفسيره: "  (هو  741ت)زتوقال ابن جُ 
 (1)" 11الأعراف:  الآية َّ سخ سح سج خم ُّٱ الآية والمفاد آد  كقوله:

ف  فِيهِ في مثل هذا: "  ه(790ت)وقال الشاطبي ا إِل ا توُؤُمِ ل  لا  ِ لا  رِ نهَُ    ؛و ه ذ 
ا نو هُم  ةً    ‰  بأِ نْ يخ ْفجُُوا مِنْ صُلْبِ آد      ، يُمْكِنُ الجْ مْعُ بو يوْ د فوْع ةً و احِد 

نوْي ا ا أُْ فجُِوا إِلى  الد  ا بأِ    ،ا ل ى و جْه  ل وْ   ف جُوا ا ل ى التَرتْيِبِ ك م  نْ  و لا  محُ ال  في ه ذ 
ارْ  تلِْك   في  غ يْرِ  يو تو ف طَف   مِنْ  ارْ بوْن اءِ  ا نِ  ارْ بوْن اءُ  ةِ  ز م ان  ِ ذ  و ت كُونُ   ،تو فْتيِبِ 

 (2) ."ص حِيح ت يِْ في الحْ قِيق ةِ لا  ا ل ى الْم ج ازِ  النِ سْبو ت انِ م عًا
  ،فتارة يذُكف أنه من تفاب ،ومثل هذا ما يذكفه الله تعالى من  لق الإنسان

ماء مهي  أنه من  يذكف  تعار  في للك  ،وتارة  أنه لا  قطعاً  فذكف    ؛ ومعلو  
آد  أبيهم  أصل  لقة  الى  بناء  هو  والطي  فما    ،‰  التراب 

إليه في الخلقة صح  أن يضاف لهم وأما  لقهم من ماء مهي فهو    ،أضيف 
   .اتبار تناسلهم من آبائهم واحداً بعد الآ فبا

 : الاختلف بين الروايات الواردة في تفسيَ الآية: ثالثاً 
الآيةه إشكال في معنى  يذُكف من  ما  أشهف  الفوايات    ،ذا من  أن  وللك 

  ،بل ا تلفت دلائلها  ،المذكورة في تفسير الآية الكفيمة لم تتفق الى معنى واحد
 ،ومنها ما يدل  الى القدر السابق  ،فمنها ما يدل  الى أ ذ الميثاق والإشهاد

ومنها ما يدل الى أن الله تعالى    ، وللنار أهلا  ،وأن الله تعالى  لق للجنة أهلاً 
   .ومي ز له بعضهم ،أرى آد  لري ته

 

 . 1/312فسير ابن جزت ( ت1)
 . 828-2/827لااتصا  ( ا2)
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   .تنو ع الفوايات المتعل قة بمعنى الآية الكفيمة ارو ل وقد قد متُ في المبحث 
فهذا الا تلاف جعل بعض أهل العلم يصفف دلالة الآية ان معنى أ ذ  

 .الميثاق
 ذلك:   عنالجواب و 

لا ا تلاف    ،أن الا تلاف الوارد في معنى الآية هو من باب ا تلاف التنو ع
  ؛ الفواية ار فى  فإثبات شيء من الفوايات في معنى الآية لا يلز  منه رد    ، التضاد

إل يمكن أن تجتمع امو  الفوايات الثابتة في معنى الآية في صحة دلالة الآية  
 .اليها

جفيف التفسير كابن  أئمة  أبي حاتم  ،ه(310ت)وهذا صنيع  في   ،ه( 327ت)وابن 
ولم    ،فقد جمعوا تلك الفوايات في تفسير الآية الكفيمة  ،الآية  هالكلا  الى هذ 

 .يجعلوا منها محلاً ليرد  بعضها بعضا
  ،جاء في بعض الفوايات تضمن بعض ما تفف ق في امو  الفواياتبل قد  
 .ƒ وهشا  بن حكيم ،رواية أبي  بن كعب فيكما تقد  

ولذلك تجد بعض أهل العلم حي يتكلم ان معنى الآية يشير إلى امو  ما  
ويسفدها وكذن الحديث جاء بها في سياق    ،دل ت اليه الفوايات في معنى الآية

 .واحد
  ، أ فج الله آد  من الجنة   : "ه( 127ت)ومن للك ما رواه ابن جفيف ان السدت

هيئة  فذ فج منه لريته ك  ،ثم مسح صفحة ظهفه اليمنى  ،ولم يهبط من السماء
فه  ومسح صفحة ظه  .فقال لهم: اد لوا الجنة بفحمتي ،مثل اللؤلؤ  ،أبيض ،الذر ِ 

الذر  ،اليسفى النار ولا أبالي  ،سودًا   فذ فج منه كهيئة  فذلك    .فقال: اد لوا 
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  فقال:   ،ثم أ ذ منهم الميثاق  ،حي يقول: "أصحاب اليمي وأصحاب الشمال"
وطائفة كارهي  ،فذطااه طائفة طائعي  ،172الأعراف:  َّ ئم ئز ّٰئر ِّ ُّٱ

 .(1) "الى وجه التقية

إل أمكن أن تكون كل ما دل ت اليه الفوايات    ؛فالااترا  هنا غير وجيه
 .ويؤيد بعضها بعضاً  ،مجتمعة في للك المقا 

 : ؟ فكيف تقوم به حجة ،عدم تذكّر هذا الميثاقرابعاً: 
الميثاق في االم    وهذا أظهف وأشهف ما يعُتر  به الى  تفسير الآية بأ ذ 

الميثاق اليهم  ؛الذر   آد  بأ ذ  بد  إقامة الحجة الى  تفيد  الآية  أن    ،وللك 
وأن هذا ي لز  منه أن يكونوا لاكفين لذلك الميثاق حتى    ،وإشهادهم الى للك

ومعلوٌ  أنه لا أحد يذكف للك المقا  في أ ذ   ،تتحقق إقامة تلك الحجة اليهم
 ؟!فكيف يكون الاحتجاج به ،ولا يخطف له الى بال ،الميثاق

وبما أن هذا الإشكال هو أقوى ما يمكن إيراده فسأفصل الجواب عليه في  
 عدة أوجه:  

 الوجه الأول:  
أُ ذ   ميثاق  ليست في  الإشكال  نسُي  أن حقيقة  بعد    ،ثم  وإنَّا في كونه 

 . والحساب ،لنسيان تكون به المحاسبة والجزاءللك ا
  ؛ويقع به الإشكال  ،وهذا القدر هو الذت يمكن أن يوُرد الى معنى الآية

للنصوص الصفيحة الدالة الى أن   الله تعالى لا يكُل ف نفساً إلا    لكونه مخالفاً 

 

 . 13/242فسير الطبرت ( ت1)
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  كما   ،وأنه تعالى لا يعُذب أحداً من  لقه إلا بعد بلوغ الحجة الفسالية  ،وسعها
 .1٥الإسراء:  َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ قال تعالى:

ولكن لي  فيها دلالة    ،وإقامة الحجة  ،والآية الكفيمة فيها معنى أ ذ الميثاق
الجزاء   اليها  يترتب  التي  الحجة  هو  الميثاق  للك  تعالى سيجعل  أن الله  الى 

 . والثواب والعقاب ،والحساب
وما    ، وهذا يقتضي ضفورة النظف في جميع النصوص الدالة الى إقامة الحجة

والجمع بي تلك النصوص حتى يكون ما    ،الذت يترتب اليه الجزاء والحساب
لا ببعضها دون    ،من معنى هو بحسب دلالة تلك النصوص بمجمواها  يقفر  
 .بعض

ووجوب إففاده    ،والله تعالى قد أقا  الى العباد حججاً تدل  الى وحدانيته
 . فكانت تلك الحجج متنو اة متوافقة ،واد  الإشفاك به ،تعالى في ابادته

لى توحيد الله  وهي دالة ا  ،فهناك الفطفة التي فطف الله تعالى العباد اليها
 . تعالى

الحجة التي أظهفها    أبي  فقد كان بذلك    ،وهناك إرسال الفسل وإنزال الكتب
 تن  تم  تز تر بي بى ُّٱكما قال تعالى:   ،الله تعالى للعباد

  .16٥النساء:  َّثم ثز ثر تي تى
ما دلت اليه الآية الكفيمة مما بي نه الله تعالى ان طفيق رسله    - أيضا–وهناك  

 . وأ ذ اليهم الميثاق في التوحيد ،آد  من ظهور آبائهمبأنه أ فج بد 
ارول الميثاق    : "- في تعدد المواثيق–  ه(1377ت) قال الشيخ حافظ الحكمي

وأشهدهم    ’   الذت أ ذه الله تعالى اليهم حي أ فجهم من ظهف أبيهم آد 
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فطفهم شاهدين بما    ï  الميثاق الثاني: ميثاق الفطفة وهو أنه  ...الى أنفسهم
الميثاق الثالث: هو ما جاءت به الفسل وأنزلت    ...أ ذه اليهم في الميثاق ارول

  .(1)"ا للميثاق ارول وتذكيرا بهبه الكتب تجديدً 
لي  أحدٌ أحب    ´  رنه  ؛الله تعالى للعباد  هاوهكذا تتنو ع الحجج التي أظهف 

  ،وَليَْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِليَْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ » كما جاء في الصحيح:    ،إليه العذر منه
 .(2) «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أنَْـزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ 

كما    ،الى بلوغ الحجة الفساليةإلا  لم يجعل الجزاء والحساب مترتباً    ´  لكن ه
 . 1٥الإسراء:  َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱهو صفيح قوله تعالى: 
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح ُّٱ  وكما قال تعالى: 

 . 134طه:   َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ  وقال تعالى:

 .٩ - 8الملك:  َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّٱ  وقال تعالى:

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
  َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر

 . 71الزمر: 

 

 . 93-1/92عارج القبول ( م1)
 . 2بق تخفيجه في المقدمة صس( 2)
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل د.  
 

 . (1) والآيات في تقفيف هذا المعنى كثيرة
الميثاق أ ذ  معنى  الى  الآية  إشكال في حمل  ثمة  فلي   هذا  تقفر    ، فإلا 

  إل لا يترتب الى للك ما قد يفُهم منه من أن العباد  ؛والإشهاد الى للك
 ! ولا يخطف لهم ببال ،يحاسبون الى شيء لا يتذك فونه

بما   الإيمان  الإشهاد في سياق  فيه  الذت كان  المقا   بذلك  الإيمان  فيكون 
مقا  ار بار التي    إل أن    ؛وإن لم يتذك فه أت  واحد منا  ،أ بر به الفسول  
كما    ،هو اليقي الذت لا يخالطه ارتياب  پ جاءت بها الفسل

  .1٥الحجرات:    َّ تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ  قال تعالى:
نا لي  هو وسيلة ا تبار نتحقق فيها صدق  بر الفسول  فتذك فُنا واد  تذك فِ 

،  والوقوف الكامل اند دلائل النصوص ،ولكن هو التسليم التا . 
رنَها    ؛وهذه الآية تذكيٌر لجميع المكلَفي للك الميثاق":  ه(468ت)قال الواحدت

وردت الى لسان صاحب المعجزة فقامت في الن فوس مقا  ما هو الى لكف   
   . (2)"منها

  !ن قال قائل فما فينا من يذكف للك اليو إ: "ف( هو  597ت)قال ابن الجوزتو 
 برنا بما جفى الى لسان الصادق فقا  مقا  الذكف  أن الله تعالى  أ  :فالجواب

  .(3) فصح الاحتجاج"

 

ابن كثير  ( ا1) البيان  ، 5/49نظف: تفسير  الكتاب    ، 2/43أضواء  إيها  الاضطفاب ان آيات  دفع 
 . 136ص

 . 420لوجيز للواحدت ص( ا2)
 .2/168له   ، وانظف: زاد المسير ،121ذكفة ارريب في تفسير الغفيب ص( ت3)
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 مجلة العلوم الشرعية

 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

"  الشيخ ابدوقال   البراك:  الميثاق    الفحمن  يثبت هذا  الناس من لا  ومن 
الناس من  أحد  يذكفه  الميثاق لا  هذا  أحد  ،ويقول:  الى  فيه حجة    . ولي  
نعم لي  حجة وحده ولا يستوجب من  الفه بمجفده    ،والجواب ان هذا: 

 .(1) "وبل غ تْه داوة الحق ،إنَّا يستوجب العذاب من جاءته الفسل ،العذاب
 الوجه الثاني:
فإن المفء قد تؤ ذ اليه مواثيق    ؛الميثاق لي  شفطاً في تُق ق وقواه  أن تذك ف  
 !وهو في غفلة تامة انها ،ويقُا  اليه فيها شهود ،في الدنيا

هذا وهي في حياته التي يتقل ب بي    ، وهذه الغفلة منه لا تنفي وقوع للك
 ! مها ولياليهاأيا

ومما يزيد ارمف وضوحاً أن الناس يو  القيامة لا يكادون يذكفون من هذه  
 كمُّ  كما قال تعالى:  ،الدنيا التي ااشوها سني طويلة إلا يوماً أو بعض يو 

  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱوقال تعالى:    ،113  -  112المؤمنون:  

 .104 - 103طه:   َّ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
فيها بي شد ة ور اء  ،هذا وتعاقبتم فيهم    ،وحلو  ومف    ،وهي حياة تقل بوا 

وهم الذين    ،تقل بات وارحوالوكانت لهم فيها أنواع ال  ،ارجيال بعد ارجيال
  ، ويود  أحدهم لو يعُم ف فيها السني الطوال  ، كانوا فيها أحفص الناس الى حياة
ومع للك    ،وتنافسوا الى اللحظة من أجزائها  ،وفيها تنازاوا الى الشبر منها

 !يو  في نظف ارمثل طفيقة يوماً أو بعضاادت 
 

 . 159فح الطحاوية للشيخ ابدالفحمن البراك ص( ش1)
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل د.  
 

فكيف بمقا  اللحظة    ،فإلا كان هذا في حال الحياة التي امتدت فيهم سني 
وهم في االم    ،وأُ ذ اليهم فيها العهد والميثاق  ،التي أُ فجوا فيها من ظهف أبيهم

 ؟! ثم أايدوا مف ة أ فى  ،الذر  
فكان  بر الفسول    ،واد  تذك فه أكثف إمكاناً   ،فلا شك أن الغفلة ان هذا

 اليها وأثفه ظاهفٌ في الفطفة التي فطف الله تعالى العباد  ،مذك فاً بذلك. 
تقفر أن الله تعالى لم يجعله    وقد   ،فهذا العهد يلز  العباد وإن كانوا لا يذكفونه

 . الحجة في الجزاء والحساب
: "فلما ااترف الخلق لله سبحانه بأنه الفب ثم لهلوا  ه( 671ت)قال القفطبي

  :لتقو  حجته اليهم فقال له  ؛و تم الذكف بأفضل أصفيائه  ،فهم بأنبيائهانه لك  
   .(1)" 21الغاشية:  َّ لخ لح لج كم كل ُّٱ

إن هذا العهد يلز  البشف وإن كانوا لا يذكفونه  : "ه(520ت)قال الطفطوشيو 
 .(2)"كما يلز  الطلاق من شهد اليه به وهو قد نسيه  ؛في هذه الحياة

فقد أ برنا  قال مجاهد وغيره: نحن وإن لم نذكفه  : "ه(1250ت)وقال الشوكاني
  .(3)"الله به

 

  . 7/317فسير القفطبي ( ت1)
 .475/ 2قلا ان ابن اطية في التفسير ( ن2)
 . 2/24فسير الشوكاني ( ت3)
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 مجلة العلوم الشرعية

 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

الشنقيطي " ه( 1393ت)وقال  الميثاق    :  بذلك  مذكفة  الفسل  للك  بعد  أرسل  ثم 
وإ بار الفسل به يحصل    ،ولم يولد أحد منهم وهو لاكف له  ،الذت نسيه الكل
  .(1) " به اليقي بوجوده

النيسابورت القاسم  أبو  الحافظ  لكف  النسيان   (هو  553ت)وقد  للك  في  أن 
"  ،حكمة نكون مضطفينفقال:  الا تبار ولا  ليصح  للك  أنسانا الله    ، وإنَّا 

 .(2)"وفائدته الم آد  وما يحصل له من السفور بكثفة لريته
فما    ؛ الى اد  وقواهفالحاصل أن اد  تذك فنا لذلك الميثاق لي  دليلًا 

 . وهذا هو الحجة في إثباته ،دا  ثبت النص به فإنه يجب المصير إليه
 الوجه الثالث: 

الفطفة المعنى الى  أدلة شاهدة الى ربوبية الله    ،أن حمل  وما نُصب من 
تعالى لا يزُيل الإشكال الذت يفف  منه من ينفي حمل الآية الى معنى الميثاق  

ن السؤال يبقى مطفوحاً: هل يحاسب  إل  إ  ؛المذ ول الى بد آد  في االم الذر  
 ؟الله تعالى العباد بمجف د هذه اردلة التي نصبها دالة الى ربوبيته

   .فإن قيل: نعم
الدلائل   للك وهذه  ما  فسيقال: كيف يحاسبهم الى  تفصيل  فيها  لي  

 ؟ يفيده منهم في ابادته

 

 . 2/43ضواء البيان ( أ1)
وأيضا قاله في باهف البرهان في معاني مشكلات القفآن    ،347/ 1يجاز البيان ان معاني القفآن  ( إ2)

1/541. 
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل د.  
 

تعليق   تعالى من  فإن هذا مخالفٌ لما أ بر الله  العذاب الى بعث  وأيضا 
 ! كما تقد  تقفيفه  ،ولي  بما نصب من أدلة الى ربوبيته  ،الفسل

ها التي اجتالت    كالشياطي   ،وأيضاً فإن هذه الفطفة يعتريها من المؤثفات التي تغير 
  :قال النبي    اكم  ،هم الى دينهم الذت هم اليهء أبناء  وكحمل الآبا  ،بد آد 

إِلاَّ  » مَوْلُودٍ  مِنْ  الفِطْرَةِ مَا  عَلَى  رَانهِِ   ،يوُلَدُ  يُـنَصِّ أَوْ  يُـهَوِّدَانهِِ  أَوْ    ،فأَبََـوَاهُ 
سَانهِِ  تَجُ البَهِيمَةُ بَِيِمَةً جََْعَاءَ   ،يمَُجِّ  . (1) « هَلْ تُُِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ    ،كَمَا تُـنـْ

   .للجمع بي النصوص  ؛وهذا ما يقفره أصحاب هذا القول .وإن قيل: لا
ارول المعنى  ان  أيضاً  زائل  الإشكال  فإن  إثباته    ؛فيقال:  يقتضي  لا  إل 

 .محاسبة للعباد اما هم انه غافلون
ه في الوجه ارول من أن حقيقة الإشكال لي  في إثبات  وهذا كما قفرتُ 

 .ترتبة اليهوإنَّا في المحاسبة الم  ،أ ذ الميثاق
جواباً الى حمل الآية الى  – ه(1393ت)يقول الشيخ محمد ارمي الشنقيطي

اردلة  "  -نصب  ارول:  القول  (2) مقتضى 
البراهي    من  لهم  أقا  الله  ما  أن 

وما فيهما من غفائب صنع الله الدالة الى    ،القطعية كخلق السماوات وارر 
المعبود وحده الفب  التي فطفهم اليها    ،أنه  الفطفة  فيهم من  تقو     - وما ركز 

بأن    -بكثفة    -والآيات القفآنية مصفحة    ،ولو لم يأتهم نذيف  ،اليهم به الحجة
وهو دليل الى    ،ا حتى يقيم اليه الحجة بإنذار الفسلالله تعالى لا يعذب أحدً 

  فمن للك قوله تعالى:   ؛وما ركز من الفطفة  ،  الاكتفاء بما نصب من اردلةاد
 

 .2658ومسلم ح ، 1358واه البخارت ح( ر 1)
 . عد حمل الآية الى معنى الفطفة ونصب اردلة( ي2)



 

 

217 
 مجلة العلوم الشرعية

 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

فإنه قال فيها: حتى نبعث    ،1٥الإسراء:    َّ غم غج عم عج ظم طح ضمُّٱ
 .ونفكز فطفة ،وننصب أدلة ،ولم يقل حتى نخلق اقولًا   ،رسولًا 

تعالى: قوله  للك   تي تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱ  ومن 

الناس  ،16٥النساء:    َّثم ثز ثر الحجة الى  به  تقو   الذت    ، فصفح بأن 
 ....لا نصب اردلة والخلق الى الفطفة  ،وينقطع به اذرهم: هو إنذار الفسل

النار قطع اذرهم في الدنيا بإنذار  ومن للك أنه تعالى صف   ح بأن جميع أهل 
   .(1) "بنصب اردلة ولم يكتف في للك   ،الفسل

ا  الذت يورد الى معنى  ومن  لال هذه اروجه يتض ح أن هذا  لإشكال 
ولا تعُار  به الفوايات    ،لا مجال لإيفاده  - ظهف ما يورد من إشكالأوهو  –الآية  

   . وأ ذ الميثاق اليهم ،الدالة الى ثبوت إ فاج الذرية
أت  إشكال يورد بعده فإن زواله من باب    فذرى أن    ،وإلا زال هذا الإشكال

   .وبالله تعالى التوفيق ،أولى
الحالخامساً  بلسان  الإشهاد  على  الآية  أنه يمكن حمل  بلسان    ،:  وليس 
   المقال:

يكون جواباً   أن  لي  بالضفورة  الآية  المذكور في  الإشهاد  أن  هذا  ووجه 
ولكن يُمكن حمله الى ما تشهد به اقولهم من   ،تكل م به بنو آد   بلسان مقال  

و القهم ربهم  هو  تعالى  الله  أن  لهم  المنصوبة  اردلة  وحده    ، لال  هو  وأنه 
   .المستحق للعبادة

 

 . 2/44ضواء البيان ( أ1)
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
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 تي ُّٱ كقوله تعالى:  ،وهذا قد جاء مثله في مواضع اد ة من كتاب الله تعالى
وقوله    ،17التوبة:    َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 . 7 - 6العاديات:   َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى: 
نفسه في القفآن يفاد بها:  فشهادة المفء الى    قال شيخ الإسلا  ابن تيمية: "

 مح  مج ٱُّ  قال تعالى:  ،فمن أقف بحق اليه فقد شهد به الى نفسه  ، إقفاره

ولفظ شهد    ...13٥النساء:    َّنى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ
 ...ويفاد به أداؤها ،به تُمل الشهادةفلان وأشهدته: يفاد 

وهنا لم   ...أت جعلهم شاهدين  َّ ٍّ ُّٱفإنه قال:    - إلى أن قال:-
مشهوداً به غير    اً فيكون هذا إقفار   ،دوا الى أنفسهم بما أنطقهم بههِ شْ أُ يقل:  
بعض  ،الشهادة الى  بعضهم  بعضهم  ،سواء كان شهادة  قاله  أو كان    ،كما 

 ...بل شهادتهم الى أنفسهم هو إقفارهم  ،شهادتهم الى أنفسهم بما أقفوا به
أنفسهم الى  شاهدين  جعلهم  أنفسهم  الى  له    ،فإشهادهم  مقفين  أت 

ينفك انه مخلوق   ...بفبوبيته أمف ضفورت لهم لا  وهو مما  لقوا اليه    ،وهذا 
 .(1) "حداً جحدهأ لا يمكن  ، لهموجعل الماً ضفوريا ً  ،وا اليهلوجب

 الجواب على ذلك:  
وحمل الآية    ؛وهو صحيح ولا إشكال فيه  ،أنه لا ااترا  الى هذا الكلا 

المفاد بالإشهاد في   بيان  الثابتة في  الفوايات  لولا ورود  الإمكان  اليه في غاية 
فذنطقهم    ،وأنه إشهاد كان في مقا   أ فج الله تعالى فيه لرية آد  من ظهفه  ،الآية

 . وأشهدهم
 

 .488-8/485درء تعار  العقل والنقل  (1)
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 مجلة العلوم الشرعية

 ( الثانيهـ )الجزء  1443العدد الخامس والستون شوال  

  ، ولا يحتمله الكلا   ،فلي  الااترا  الى القول الآ ف بأنه لا تسعفه اللغة
 .معارضاً لما هو أولى منه بار ذ ولكن رنه جاء

ان   ينُقل  فما  من  وبالتالي  الى    †  ارئمةادد  الآية  حمل  من  تعالى 
وجمعهم للأدلة المقفرة لمثل هذا هو محل     ،الإشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال

   .وله من النظف حظ  وافف ،اناية وتقديف
والوقوف    ،المصير إلى تفسيرهاولكن ورود النصوص المبي نة للمعنى توجب  

 .اند حد ها
الأرواح مخلوقة قبل    نسادساً: أن حمل الآية على هذا القول يدل على أ

 الأجساد بزمن طويل:
  ؟ وهل هي مخلوقة قبل ارجساد   ،وهذا الإشكال متعلق بمسذلة  لق اررواح

   ؟أ  أن ارجساد مخلوقة قبل ثم نفخت اررواح فيها 
وقد فص ل فيها القول الإما  ابن القيم في    ،ولي  المقا  تفصيل هذه المسذلة

 .(1) معفوفي  ولكف أن للناس فيها قولي  ،كتابه الفوح
من أشهف اردلة التي يستدل بها من يقول    -محل البحث-هذه الآية    وتعُد

وهذا الاستنطاق والإشهاد إنَّا كان    :قالوا"  ،بتقد   لق اررواح الى ارجساد
 .(2) "موجودة إل لم تكن اربدان حينئذ ؛ررواحنا

 

 . وما بعدها 156الفوح ص (1)
 . 156الفوح ص (2)
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 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل د.  
 

  ، للأدلة الظاهفة الى للك  ؛في المسذلة هو تقد    لق الجسدولعل  اررجح  
(هو 728ت)الإسلا  ابن تيمية وهو ا تيار شيخ

  751ت)القيم ورجحه الإما  ابن ،(1)

(هو
(2).   

 .والى أت   كان القول فلا إشكال في معنى الآية
 . فعلى القول بتقد   لق اررواح فارمف ظاهف

 لق اررواح  والى القول بتقد   لق ارجساد فلي  في الآية ما يدل  الى  
  .ولكنه تصويف لتلك النسمة التي قد ر  لقها  ،  لقاً مستقفاً 

الحنفي العز  أبي  ابن  "ه(792ت)قال  اررواح    :  تدل الى سبق  الآثار لا  وهذه 
بارئها وفاطفها سبحانه    ها أن تدل الى أن  وغايتُ   ،اا ثابتً ا مستقفً ارجساد سبقً 

  ،واستخفج تلك الصور من مادتها  ، صور النسمة وقدر  لقها وأجلها واملها
ولا يدل    ،وقدر  فوج كل ففد من أففادها في وقته المقدر له  ،ثم أاادها إليها
  ،لقت  لقا مستقفا واستمفت موجودة ناطقة كلها في موضع واحدالى أنها  ُ 

فهذا لا تدل    ،(3) كما قاله ابن حز    ،ثم يفسل منها إلى اربدان جملة بعد جملة
كما قاله الى الوجه    ،الفب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة  ،نعم  ،الآثار اليه

التقديف أولا به  السابق  ، الذت سبق  للتقديف    ،فيجيء الخلق الخارجي مطابقا 
 ،وصفات وهيئات  ،فإنه قدر لها أقدارا وآجالا   ،كشذنه سبحانه في جميع مخلوقاته

 

ضمن مجموع من تفاث شيخ الإسلا     ، ا تيارات شيخ الإسلا  ابن تيمية للحافظ ابن ابدالهادت  (1)
 . 213تُقيق أبي ابدالله حسن بن اكاشة ص  ،ابن تيمية

 1/307وانظف: شفح العقيدة الطحاوية  ، 171الفوح ص (2)
 . 4/58نظف: الفصل ا( 3)
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فالآثار المفوية في للك إنَّا   .ثم أبفزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقديف السابق
السابق القدر  الى  يدل   ،تدل  أمثالهم    وبعضها  استخفج  سبحانه  أنه  الى 

   .(1) "وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة

المسذلة   هذه  أن  الفوح  –فالحاصل  بي  الخلق  في  ارسبقية  مسذلة  أاد 
من القولي نفي  ولا يلز  من ا تيار أت     ،لا تُشكل الى معنى الآية  -والجسد

من   آد   بد  من  الميثاق  أبأ ذ  الذرظهف  االم  في  وهم  يزول    ،يهم  وبذلك 
   .الإشكال الذت يورد الى معنى الآية من هذه الجهة

وإلى هنا يكون ما يسعفه المقا  في هذا البحث المختصف من جواب الى  
الكفيمة الآية  معنى  الى  تورد  قد  التي  الإشكالات  أالم    ،امو   تعالى  والله 

 .وبه التوفيق والسداد   ،وأحكم
 

*** 
  

 

 . 1/307فح العقيدة الطحاوية ( ش1)
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 الخاتمة 
وأسج ل    ،أحمد الله تعالى الى ما يس ف من كتابة أحففه  ،في  تا  هذا البحث

 هنا أهم النتائج التي يتضمنها: 
ودلالته تكون بحسب    ،أن المعنى الشفاي للميثاق متوافق مع المعنى اللغوت .1

  .السياق الذت جاء به
 .متنو ع الدلالات اً ضعمو  (34)أن الميثاق جاء في القفآن في   .2
 يح ُّٱ  أن آية الميثاق حي تُطلق فينصفف المعنى في الغالب إلى قوله تعالى: .3
 ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 172الأعراف: ٱَّ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم
الميثاق فيها نوع إشكال نتج انه ا تلاف بي أهل العلم في تقفيف  أن آية   .4

فمنهم من قال إن معناها: أن الله تعالى أ فج لرية آد     ،المعنى المفاد منها
المذكور في الآية  ،من أصلاب آبائهم في االم الذر الميثاق    ، وأ ذ اليهم 
فطفهم    ومنهم من قال: إن المفاد بذلك ما  .وأنطقهم وأشهدهم الى للك

بما نصب لهم من اردلة القاطعة بأنه ربهم  الله اليه من الإقفار بفبوبيته تعالى  
 . المستحق رن يعبدوه وحده

هو القول  -بما ظهف للباحث   -الفاجح من أقوال أهل العلم في معنى الآية   .5
وأ ذ اليهم    ،بأن الله تعالى أ فج لرية آد  من أصلاب آبائهم في االم الذر

لثبوت الفواية في    ؛وأنطقهم وأشهدهم الى للك  ،الميثاق المذكور في الآية
 .وزوال امو  الإشكالات الموردة الى هذا المعنى  ،للك
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فكان منها ما يدل  الى أن الله    ،تنو ات الفوايات الدالة الى معنى الآية .6
آد  أبيهم  ظهف  من  آد   بد  أ فج  الميثاق  ،’   تعالى  اليهم    ، وأ ذ 

ومنها ما يدل  الى إ فاج الذرية دون لكف  ر ذ    ،وأشهدهم الى للك
 .الميثاق والإشهاد

ثبوت الفوايات الدالة الى أن الله تعالى أ ذ الميثاق الى بد آد  اندما   .7
 . ’   أ فجهم من ظهف أبيهم آد 

أن الا تلاف في بعض ارلفاظ بي الآية والفوايات التي جاءت مفسفة لها   .8
   .بل هو بااتبار ارصل والففع ،ا تلاف في المعنى لا يؤدت إلى 

أن تنو ع الفوايات فيما دل ت اليه في معنى الآية لا يترتب اليه التعار    .9
 .بل هي مجتمعة في امو  ما دل ت اليه ،فيما بينها

الميثاق .10 هذا  تذك ف  اد   هو:  الآية  معنى  الى  يورد  إشكال  أظهف    ،أن 
ويزول هذا الإشكال بمعففة أن الله تعالى لم يجعل    ؟ فكيف تقو  به حجة

  ، أو أنه تعالى يعذب أحداً بمجف ده ،هذا الميثاق يترتب اليه جزاء وحساب
كما    ،بل إنه تعالى قضى أنه لا يعذب أحداً حتى تقو  اليه الحجة الفسالية

 1٥الإسراء:   َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱقال تعالى: 
اً أن  فمن الممكن جد    ، الى اد  وقواهتذك ف الميثاق لي  دليلًا أن اد   .11

بل    ،يؤ ذ الى الإنسان ميثاق في الدنيا وتقو  اليه به الشهود ثم ينساه
أظهف من للك ما يكون من الناس يو  القيامة من نسيانهم الحياة الدنيا  

 .حتى تكون في نظف ارمثل طفيقة يوماً أو بعض يو 
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وما نصبه الله    ، أن القول الآ ف في معنى الآية وهو حمل المعنى الى الفطفة .12
هم  تعالى من الدلائل التي يشهد بها بنو آد  الى أن الله تعالى  القهم ورازق

فهو صحيح من حيث حمل    ،لا ااترا  اليه من حيث المعنى والدلالة
لمجيء اردلة    ؛ولكن لا يفُد  به القول الآ ف الذت هو أولى منه  ،الآية اليه

 .لدالة اليها
أن الفطفة التي فطف الله تعالى العباد اليها دالة الى للك الميثاق الذت   .13

 . أُ ذ منهم وهم في االم الذر  
 

*** 
  



 

 

225 
 مجلة العلوم الشرعية
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 فهرس المصادر 
ت   ،الإبانة الكبرى لابن بطة .1 أبو ابد الله ابيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبر 

  ، ويوسف الوابل  ،واثمان ارثيوبي   ، المحقق: رضا معطي  ،المعفوف بابن ب طةَ العكبرت 
 . الفيا  ،الناشف: دار الفاية للنشف والتوزيع ،وحمد التويجفت  ،والوليد بن سيف النصف

المستخفج من ارحاديث المختارة مما لم يخفجه البخارت ومسلم  )ارحاديث المختارة   .2
دراسة    ،ضياء الدين أبو ابد الله محمد بن ابد الواحد المقدسي  ،في صحيحيهما(

الناشف: دار  ضف    ، وتُقيق: معالي ارستال الدكتور ابد الملك بن ابد الله بن دهيش
    ç  - 2000 1420 ،الطبعة: الثالثة  ، لبنان –بيروت   ،للطبااة والنشف والتوزيع

ضمن مجموع من تفاث   ،ا تيارات شيخ الإسلا  ابن تيمية للحافظ ابن ابدالهادت  .3
تيمية ابن  الإسلا   بن    ،شيخ  ابدالله حسن  أبي  الفاروق    ،اكاشة تُقيق  الناشف: 

 . ه1424 ،الطبعة ارولى ،مصف –القاهفة  ،الحديثة
سالم  تُقيق:    ،النمفت القفطبي  البر    بن ابداأبو امف يوسف بن ابد الله    ، الاستذكار .4

اطا معو   ،محمد  الي  العلمية    ، محمد  الكتب  دار  الطبعة:    ،بيروت  - الناشف: 
 . 2000 –  1421 ،ارولى

حققه و فج    ،أبو بكف أحمد بن الحسي بن الي البيهقي  ،ارسماء والصفات للبيهقي .5
 -جدة  ،الناشف: مكتبة السوادت  ،أحاديثه والق اليه: ابد الله بن محمد الحاشدت 

 .   ç  - 1993 1413 ،الطبعة: ارولى ،المملكة العفبية السعودية
القادر    محمد ارمي بن محمد المختار بن ابد  ،أضواء البيان في إيضاح القفآن بالقفآن .6

  ، لبنان  –الفكف للطبااة و النشف و التوزيع بيروت  : دار  الناشف  ،الجكد الشنقيطي
 . مو ç -  1995 1415اا  النشف : 

تُقيق:    ، إبفاهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغفناطي الشهير بالشاطبي  ،الااتصا  .7
  ç  1412  ،الطبعة: ارولى  ، السعودية  ، الناشف: دار ابن افان  ، سليم بن ايد الهلالي

- 1992  . 
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ناصف الدين أبو سعيد ابد الله بن امف بن محمد الشيرازت   ،التذويل  أنوار التنزيل وأسفار .8
  – الناشف: دار إحياء التراث العفبي    ،المحقق: محمد ابد الفحمن المفاشلي  ،البيضاوت 
 هو  1418  -الطبعة: ارولى  ،بيروت

القفآن .9 معاني  ان  البيان  أبو    ،إيجاز  النيسابورت  الحسي  بن  الحسن  أبى  بن  محمود 
الناشف: دار الغفب   ، المحقق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي  ،نجم الدين  ،القاسم

 هو  1415  -الطبعة: ارولى  ،بيروت – الإسلامي 
القفآن .10 مشكلات  معانى  في  البرهان  الحسي   ،باهف  بن  الحسن  أبى  بن  محمود 

رسالة المية(: سعاد بنت صالح بن سعيد  )المحقق    ،دينالنيسابورت أبو القاسم نجم ال
 .مكة المكفمة حفسها الله تعالى  -الناشف: جامعة أ  القفى   ،بابقي

الكتاب   .11 تفسير  من  الجديد  العقل  وتنويف  السديد  المعنى  »تُفيف  والتنويف  التحفيف 
الدار الناشف :    ، محمد الطاهف بن محمد بن محمد الطاهف بن ااشور التونسي  ،المجيد«

 . ç  1984سنة النشف:  ،تون  – التونسية للنشف 
جمال الدين أبو الففج ابد  ، غفيب القفآن الكفيم()تذكفة ارريب في تفسير الغفيب   .12

الناشف: دار الكتب    ،تُقيق: طارق فتحي السيد  ،الفحمن بن الي بن محمد الجوزت
    ç  - 2004 1425  ،الطبعة: ارولى ، لبنان –بيروت  ،العلمية

ابن جزت    ، محمد بن أحمد بن محمد بن ابد الله  ،أبو القاسم  ،التسهيل لعلو  التنزيل .13
الناشف: شفكة دار اررقم بن أبي   ،المحقق: الدكتور ابد الله الخالدت  ،الكلبي الغفناطي

 . ç 1416 -الطبعة: ارولى   ،بيروت – اررقم 
لفحمن بن محمد بن أبو محمد ابد ا  ،تفسير القفآن العظيم()تفسير ابن أبي حاتم   .14

الناشف: مكتبة نزار مصطفى   ،المحقق: أسعد محمد الطيب  ،إدري  الفازت ابن أبي حاتم
 . ç 1419 -الطبعة: الثالثة   ،المملكة العفبية السعودية - الباز 

أبو الفداء إسماايل بن امف بن كثير القفشي   ،تفسير القفآن العظيم()تفسير ابن كثير   .15
  ، الناشف: دار الكتب العلمية  ،قق: محمد حسي شم  الدينالمح  ، البصفت ثم الدمشقي

 هو  1419 - الطبعة: ارولى  ،بيروت – منشورات محمد الي بيضون 
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أبو ابد الله محمد بن امف بن    ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير()تفسير الفازت   .16
الدين بفخف  الملقب  الفازت  التيمي  الحسي  بن  التراث   ،الحسن  إحياء  دار   الناشف: 

 هو  1420 -الطبعة: الثالثة   ،بيروت –العفبي 
ابد الفحمن بن ناصف   ، تيسير الكفيم الفحمن في تفسير كلا  المنان()تفسير السعدت  .17

  ، الناشف: مؤسسة الفسالة  ، المحقق: ابد الفحمن بن معلا اللويحق  ، بن ابد الله السعدت 
 .   ç -2000 1420الطبعة: ارولى 

منصور بن محمد بن ابد الجبار ابن   ،أبو المظفف  ،تفسير القفآن()تفسير السمعاني   .18
الناشف:    ،المحقق: ياسف بن إبفاهيم وغنيم بن اباس بن غنيم  ،أحمد المفوزى السمعاني

   1997 - هو 1418  ،الطبعة: ارولى ، السعودية -الفيا   ،دار الوطن
محمد    ، الفواية والدراية من الم التفسير(فتح القديف الجامع بي فد  ) تفسير الشوكاني   .19

اليمد الكلم    ،الناشف: دار ابن كثير  ،بن الي بن محمد بن ابد الله الشوكاني  دار 
 هو  1414 -الطبعة: ارولى   ،بيروت ،دمشق -الطيب 

أبو جعفف محمد بن جفيف بن يزيد   ،جامع البيان في تأويل القفآن()تفسير الطبرت   .20
  1420  ،الطبعة: ارولى   ، الناشف: مؤسسة الفسالة  ،المحقق: أحمد محمد شاكف  ،الطبرت 

ç - 2000   . 
شم  الدين أبو ابد الله محمد بن أحمد    ،الجامع رحكا  القفآن()  القفطبيتفسير   .21

أطفيش  ،القفطبي وإبفاهيم  البردوني  أحمد  الكتب  ،تُقيق:  دار    – المصفية    الناشف: 
 .   ç - 1964  1384 ، الطبعة: الثانية ،القاهفة

محمد رشيد بن الي رضا بن محمد شم  الدين   ،تفسير القفآن الحكيم()تفسير المنار   .22
 .   1990سنة النشف:  ، الناشف: الهيئة المصفية العامة للكتاب ،القلموني الحسيد

أبو البركات ابد الله بن أحمد بن    ،مدارك التنزيل وحقائق التذويل()تفسير النسفي   .23
راجعه وقد     ،حققه و فج أحاديثه: يوسف الي بديوت   ، محمود حافظ الدين النسفي
الدين ديب مستو الكلم الطيب  ،له: محيي    ، الطبعة: ارولى  ،بيروت   ،الناشف: دار 

1419 ç  - 1998    
الله بن محمد    أبو امف يوسف بن ابد  ،التمهيد لما في الموطذ من المعاني وارسانيد .24

محمد ابد   ،تُقيق: مصطفى بن أحمد العلوت   ،بن ابد البر بن ااصم النمفت القفطبي
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البكفت  الإسلامية    ،الكبير  والشؤون  اروقاف  وزارة امو   اا     ،المغفب  – الناشف: 
 هو  1387النشف: 

الفسائل .25 ابن   ،جامع  أبو العباس أحمد بن ابد الحليم بن ابد السلا   الدين  تقي 
  ، الفيا   –الناشف : دار العطاء    ،محمد رشاد سالم   .المحقق : د  ،تيمية الحفاني الدمشقي
 .  ç  - 2001 1422الطبعة : ارولى 

  ، أبو زيد ابد الفحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي  ،الجواهف الحسان في تفسير القفآن .26
الموجود ابد  أحمد  اادل  والشيخ  معو   الي  الشيخ محمد  دار    ،المحقق:  الناشف: 

 . ç 1418 - الطبعة: ارولى  ،بيروت –إحياء التراث العفبي 
والنقل .27 العقل  تعار   ابد   ،درء  بن  الحليم  ابد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي 

الناشف: جامعة    ،تُقيق: الدكتور محمد رشاد سالم  ،ية الحفاني الدمشقيالسلا  ابن تيم
  1411  ،الطبعة: الثانية  ،المملكة العفبية السعودية  ،الإما  محمد بن سعود الإسلامية

ç - 1991    
محمد ارمي بن محمد المختار بن ابد    ،دفع إيها  الاضطفاب ان آيات الكتاب .28

توزيع : مكتبة الخفاز   ،القاهفة  -: مكتبة ابن تيمية  الناشف    ،القادر الجكد الشنقيطي
 .    ç  - 1996 1417الطبعة : ارولى  ،جدة –
محمد    ،الفوح في الكلا  الى أرواح ارموات وارحياء بالدلائل من الكتاب والسنة .29

الناشف: دار الكتب    ،بن أبي بكف بن أيوب بن سعد شم  الدين ابن قيم الجوزية
 بيروت –العلمية 

جمال الدين أبو الففج ابد الفحمن بن الي بن محمد   ،زاد المسير في الم التفسير .30
الطبعة:  ،بيروت –الناشف: دار الكتاب العفبي   ،المحقق: ابد الفزاق المهدت  ،الجوزت 
 . ç 1422 -ارولى 

  ،أبو بكف بن أبي ااصم وهو أحمد بن امفو بن الضحاك بن مخلد الشيباني   ،السنة .31
الطبعة:    ،بيروت  –الناشف: المكتب الإسلامي    ،المحقق: محمد ناصف الدين ارلباني

 . 1400 ،ارولى
السِ جِسْتاني  ،سنن أبي داود .32 المحقق:    ،أبو داود سليمان بن ارشعث بن إسحاق 

 .بيروت  – صيدا  ،الناشف: المكتبة العصفية ،بد الحميدمحمد محيي الدين ا
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أبو    ،الترمذت   ،محمد بن ايسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك  ،سنن الترمذت  .33
جو  )ومحمد فؤاد ابد الباقي    ، (2  ، 1جو  )تُقيق وتعليق: أحمد محمد شاكف    ،ايسى
الناشف: شفكة    ، (5  ، 4جو  )وإبفاهيم اطوة او  المدرس في ارزهف الشفيف    ، (3

الحلبي   البابي  مصطفى  ومطبعة  الثانية  ،مصف  –مكتبة    -   ç  1395  ،الطبعة: 
1975  . 

للنسائي .34 الكبرى  الخفاساني  ،السنن  الي  بن  شعيب  بن  أحمد  الفحمن  ابد   ، أبو 
شلبي  ،النسائي المنعم  ابد  حسن  أحاديثه:  و فج  شعيب    ، حققه  اليه:  أشفف 
   ç   -  2001  1421  ،الطبعة: ارولى  ،بيروت  -الناشف: مؤسسة الفسالة    ،اررناؤوط

أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور   ،شفح أصول ااتقاد أهل السنة والجمااة .35
الناشف: دار    ،تُقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدت   ،الطبرت الفازت اللالكائي

   ç  / 2003  1423 ،الطبعة: الثامنة ، السعودية -طيبة 
إاداد:    ،ابد الفحمن بن ناصف بن بفاك بن إبفاهيم البراك  ،شفح العقيدة الطحاوية .36

  -   ç 1429  ،الطبعة: الثانية  ،الناشف: دار التدمفية ،ابد الفحمن بن صالح السدي 
2008    

تُقيق: شعيب اررنؤوط    ،ن أبي العز الحنفيالي  بن محمد اب  ،شفح العقيدة الطحاوية .37
  ، الطبعة: العاشفة  ،بيروت  – الناشف: مؤسسة الفسالة    ،ابد الله بن المحسن التركي  -

1417 ç  - 1997  . 
تُقيق: شعيب    ،أبو جعفف أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوت   ،شفح مشكل الآثار  .38

 .   ç ،  1494 1415  -الطبعة: ارولى  ،الناشف: مؤسسة الفسالة ،اررنؤوط
المحقق: الدكتور   ،أبو بكف محمد بن الحسي بن ابد الله الآجُف تِ  البغدادت ،الشفيعة .39

  ، الفيا  / السعودية  -الناشف: دار الوطن    ،ابد الله بن امف بن سليمان الدميجي
    ç  - 1999 1420 ،الطبعة: الثانية

محمد بن أبي بكف بن   ،والتعليلشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة   .40
الجوزية قيم  ابن  الدين  بن سعد شم   المعففة  ، أيوب  دار    ، لبنان  ، بيروت  ،الناشف: 

 .  1978هو/ 1398الطبعة: 
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محمد بن حبان بن   ،الإحسان في تقفيب صحيح ابن حبان()صحيح ابن حبان   .41
تفتيب:    ،تيالبُس  ،الدارمي   ،أبو حاتم  ،التميمي  ،أحمد بن حبان بن معال بن م عْبد  

حققه و فج أحاديثه والق اليه: شعيب    ،ارمير الاء الدين الي بن بلبان الفارسي
 .  ç  -  1988  1408  ، الطبعة: ارولى  ،بيروت  ،الناشف: مؤسسة الفسالة  ،اررنؤوط

وسننه    ‘   الجامع المسند الصحيح المختصف من أمور رسول الله )صحيح البخارت   .42
المحقق: محمد زهير بن ناصف    ، محمد بن إسماايل أبو ابدالله البخارت الجعفي  ، وأيامه(
مصورة ان السلطانية بإضافة تفقيم تفقيم محمد  )الناشف: دار طوق النجاة    ،الناصف

 . ç 1422 ،الطبعة: ارولى  ،فؤاد ابد الباقي(
إلى رسول الله )صحيح مسلم   .43 العدل  العدل ان  بنقل  المختصف  الصحيح    المسند 

المحقق: محمد فؤاد ابد   ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيرت النيسابورت   ،(‘ 
 . بيروت –الناشف: دار إحياء التراث العفبي  ،الباقي

والنحل .44 وارهواء  الملل  في  حز    ،الفصل  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  الي  محمد  أبو 
 . القاهفة –مكتبة الخانجي   ،ارندلسي القفطبي الظاهفت 

المحقق: محمد بن ابد    ،أبو بكف أحمد بن الحسي بن الي البيهقي  ، والقدرالقضاء   .45
اامف آل  العبيكان    ، الله  مكتبة  السعودية   - الناشف:   / ارولى  ،الفيا     ، الطبعة: 
1421ç  - 2000   . 

التنزيل .46 غوامض  حقائق  ان  أحمد  ،الكشاف  بن  امفو  بن  محمود  القاسم   ، أبو 
 . ç 1407 -الطبعة: الثالثة   ،بيروت – الناشف: دار الكتاب العفبي ،الزمخشفت 

 ، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبفاهيم الثعلبي  ،الكشف والبيان ان تفسير القفآن .47
الناشف:    ،مفاجعة وتدقيق: ارستال نظير الساادت   ،تُقيق: الإما  أبي محمد بن ااشور

 .    ç  - 2002 ،1422الطبعة: ارولى   ، لبنان –بيروت  ،دار إحياء التراث العفبي
العفب .48 الدين  ،لسان  ال  جمال  بن  مكف   بن  محمد  الفضل  منظور    ،يأبو  ابن 

 . ç 1414 -الطبعة: الثالثة   ،بيروت - الناشف: دار صادر  ،ارنصارت 
أبو الحسن نور الدين الي بن أبي بكف بن سليمان    ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .49

اا  النشف:    ،القاهفة  ،الناشف: مكتبة القدسي  ،لدين القدسيالمحقق: حسا  ا  ،الهيثمي
1414 ç،  1994   . 
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أبو محمد ابد الحق بن غالب بن ابد الفحمن    ،المحفر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .50
الناشف:   ،المحقق: ابد السلا  ابد الشافي محمد ،بن تما  بن اطية ارندلسي المحاربي

 هو  1422 - الطبعة: ارولى  ،بيروت –دار الكتب العلمية 
الصحيحي .51 الحاكم محمد بن ابد الله بن محمد بن    ، المستدرك الى  أبو ابد الله 

الناشف: دار الكتب    ، تُقيق: مصطفى ابد القادر اطا  ،حمدويه الطهماني النيسابورت 
 . 1990 –  1411 ،الطبعة: ارولى  ،بيروت -العلمية 

أبو ابد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن   ،د الإما  أحمد بن حنبلمسن .52
الطبعة:    ، القاهفة  –الناشف: دار الحديث    ، المحقق: أحمد محمد شاكف  ، أسد الشيباني

    ç -  1995 1416 ،ارولى
أبو ابد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن   ،مسند الإما  أحمد بن حنبل .53

إشفاف: د ابد   ،وآ فون  ،اادل مفشد  -المحقق: شعيب اررنؤوط    ،أسد الشيباني
  -   ç  1421  ،الطبعة: ارولى  ،الناشف: مؤسسة الفسالة   ،الله بن ابد المحسن التركي

2001    
أبو القاسم    ، يسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشام  ، مسند الشاميي .54

  ، بيروت  –الناشف: مؤسسة الفسالة    ،المجيد السلفي  المحقق: حمدت بن ابد  ،الطبراني
 . 1984  –  1405 ،الطبعة: ارولى

العمفت   ،مشكاة المصابيح .55 الدين  ، أبو ابد الله  ،محمد بن ابد الله الخطيب   ،ولي 
  ، بيروت  –مي  الناشف: المكتب الإسلا  ،المحقق: محمد ناصف الدين ارلباني  ،التبريزت 

 1985 ،الطبعة: الثالثة
ارصول .56 الم  إلى  الوصول  سلم  بشفح  القبول  الي   ،معارج  بن  أحمد  بن  حافظ 

الطبعة    ،الدما   – الناشف : دار ابن القيم    ، المحقق : امف بن محمود أبو امف  ،الحكمي
 .   ç  - 1990 1410  ،: ارولى

المحقق:   ،أبو إسحاق الزجاج  ،إبفاهيم بن السفت بن سهل  ،معاني القفآن وإافابه .57
  -   ç  1408الطبعة: ارولى    ،بيروت  –الناشف: االم الكتب    ،ابد الجليل ابده شلبي

1988    



 

 
232 

 الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"
 عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل د.  
 

أبو القاسم    ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي  ،المعجم الكبير .58
السلفي  ،الطبراني المجيد  ابد  بن  ال  ،المحقق: حمدت  تيمية  دار  ابن  مكتبة    – نشف: 
 . الطبعة: الثانية ،القاهفة

المحقق:   ،أبو الحسي أحمد بن فارس بن زكفياء القزويد الفازت   ، معجم مقايي  اللغة .59
 .  ç  - 1979 1399اا  النشف:  ،الناشف: دار الفكف ، ابد السلا  محمد هارون

صححه    ،مالك بن أن  بن مالك بن اامف ارصبحي المدني  :   ،موطذ الإما  مالك .60
الناشف: دار إحياء التراث   ،ورقمه و فج أحاديثه والق اليه: محمد فؤاد ابد الباقي 

 .   ç  - 1985  1406اا  النشف:  ، لبنان –بيروت  ،العفبي
المبارك بن محمد بن    ،النهاية في غفيب الحديث وارثف  .61 السعادات  أبو  الدين  مجد 

الناشف:    ،محمود محمد الطناحي  -تُقيق: طاهف أحمد الزاوت    ،الجزرت ابن ارثيرمحمد  
   ،  ç  - 1979 1399 ،بيروت -المكتبة العلمية 

العزيز .62 الكتاب  تفسير  في  الي    ،الوجيز  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الي  الحسن  أبو 
الشافعي  ،الواحدت  دار    ،تُقيق: صفوان ادنان داوودت  ، النيسابورت  النشف:  دار 
 هو  1415 ،الطبعة: ارولى ،بيروت ،دمشق - الدار الشامية  ،القلم

 
 *** 


